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للم الك معيعيا :- لاسن فرت يتشد اعلن اسلاج والضرةاء 
وسخرت العوام لا بناء البولعيت لينالوا سعادتهم عي والماقبة ص وس 
على من بعثتة لتم مكارم الأخلاق وعلى عامة الانبياء والمرسلين . وبعد 
فد رجونا للجامعة المصرية نحاحاً وفلاحا في تثقيف عقول أبناء الأمة 
المصربة والهوض بهم الى أوج المضارة كيف لا والقائم بأدارتها صاحب 
الدولة والإقبال الأمير المليل فؤاد باشا نجل ساكن المناتف امرحوم 
٠‏ اسماعيل باشا خديو مصر الأسبق وهو فرع زاهر من 'نلك الدوحة 
العلوية التي مات مصر بركاتها وأظلتها رعايأنها وقد رأينا من عناية دولته 
بنشر العلوم في هذه الدارة ما يحقق لمصر اماما ويحمل أحوالها وذلك 
برعاية اميرنا الآكرم عباسى باش علمى خديو مصر المعظم دياه يل 
' الصواب ليه لل في الحق 9 ولسة وخرشة اسيم الني لا تنام 
وحاطه بوقايته التي لا ترام وحفظ انحاله الكرام انك سمي الدعاء 
لماعت في كتابة 
لان مط ساك الفلشيفةروالأخلاق الاسلامية راجيا من ذئ 
الفيضالمطلق ان «وفقني الى الصواب في البداية والنهاية وان يجعل العسير 
لدي" يسير - رب يسر ولا تمسر وب ثم بالخمير - 
كينان ثمر 


ا 


ل 17 
اعلم اما الناظر قُِ الانسان الباحث عن و 1 قد يضح لك ان 
فيه شيثًا مبايناً لاجم تإعراضبه. عافالا تضاد أفماله وذ| 0 00 
خواص اعراضه 
أرأت ان الجسم من حيث كونه جما ل قبل إلا سكا 000 
فاذا كان شكله التثليث لا يقبل التربيع والاستدارة النامين الا اذا زال 
شك التثليث بالكلية ما تشاهده في في قطصة من الشمع أو و الطين مثلا 
وكذلك اذا صوّرة بصورة مخصوصة ة لا تراه قبل صورة أخرى تمام 
القبول: الا اذا زالك ضورنة الأولى انظر الى قطعة ذهبية صورتها صورة 
خانم تراها لا تقبل صورة قر قر طنألا اذا :ذلك صورة احاتم وترى. الانسان 
تعرض له صبوّر الأشكال المختلفة المششابنة وتخصل له عتمعة باكلا حصلات 
له 1 استعداداً لقبول غيرها 
بك الترارة اذا حصات سم لا تعرض له البرودة الا اذاازالك 
نك 0 الملاسة للا عرض له الا" اذاازاات اللتنويةة وللا للى ا 
لدازما رعلا ياك اللاحقةلؤخ اد الا بعد ذهاب ذلك اللون االأغي 
فبل رأت هذه الخاصة التي للأعراض ثابتة اذلك الشيء الذي في الأ نسان ' 
انلك لا تتكز ماقف نذرك تلاك الأعراض :رتيل دنا متاك 11 
وذلك بزيده قوة في حصول نلك الأعراض لديه اذا نصفت وسقت ما 
قلثاه فاعر بخ ذلك الثيء هو النفس الناطقة وانها بست سم ولا عرض 
أراني أسوق لك نلك الأدلة الواضحة على ان نفس الاتسان ليست 
جما ولا عرض وأنت في زيب موك ذلك ا يقرع ملك من أتراذا 
العلنا. بأن وتحوذ قت المدركات الدى التفس الانسائية ذلك الود 00 


عا 
يشر عليه أن شال لقنا ؤالة دافا هوا جود خلل لى ذهنى نسلب عنه 
اللوازم الكارجة التلك المدركات آلا ترى نفك أنك ندرك اجمماع 
للتقينطان وَأليرَة واللنؤاد مما :والنار بدون ان حن بحرارتها والثاج بدون 
أن نحس ببرودته وما ذكرته في الأجساء ازوف“ الأول ةسه 
والاعراض المتباينة وعد م اجماع احدها مع الآخر انماهوفي رد 
الخارجي لا الذهني اللي فلا يلم جلك التقر/تس ولو فظنت ارشدك الله الى 
الا لشت ان هذا بعال 1 ولا زو ار ند اتتبانيه 
بالاشناء وعروضما له لا تآق الا على هذا النحو والا كان علي قال 
أل ايكون اذااشكل الايقين غيرة: ال بمدازواله كا هو شأن .الوجود 
المارجي وكذا القول بالنسبة للا عراض 

الظرابطة يق المدوكات حجنا انها قدزك اشياء لا تشركها :المشاعر 
الخمسةكاجتاع التقيضين والحكج على ال محسوسات بالقائل او التباين تراها 
لا ورك الما اللكللة النتزغة امن ١‏ تبات المدركة بواسظة نلك 
الكل انه الأشاء الست من" المسبوسات لحي تدرك. لسدى 
الحواس الفسة قد تي مخطأ المس في مدركاته متى قام لديا البرهان 
القطعي ألا ترى ان الثيء الذي في قاع الماء برى كبير الحجم .وان البعيد 
قطن وى 500 في بقفية الحسوسات واراك تعاضدتي على ان 
هذا المج ا اشر شو ابن ظان شر > الملوط: ان افق جيل 
إبضاد نفسه 

اذا لمتقنع بهذا فاليك بيانا آخر : 

انت تمل اونب الجسم الميواني لا حصلل له العلم الا بواسطة قواه 


اد 
المسمية النى هي مشاعره الخسة السمع والبصر والذوق والشم واللمس 
ولا ميل إلا الى تلك المعارف التي تتوقف عليبا لشرائطها الخاصة من 
0 27 الابعاد وارتفاع الموائل مما هومن 
خواص الاجسام وات ذلك الجسم يشتاق اليها ويزداد بها كاله لامها 
مادته واسباب وجوده وبقائه وذلك كالشهوات البدنة من الغذاء وغيره 
من الموييارةا وترى النفس اذالم تنقطع لذلك واشتغلت بالعلوم العقلية 
والاخلاق الملكية الفاضلة طر بت طربًاً روحياً وصفت ُفاءِ خالصاً من 
الملاذ اليدسة واثنيت الى ادراك اللعائق حت الك ا الشهوات 
المسمية الظامية تعلم من هذا انها جوهر آخر خلاف الجوهر 
الجسمي الميوي 

لا اراك بعد هذا البيان إلا قائلا بان النفس جوهر مباين للجسم 
ولأعراقة د 

اذل لفل عا تنريات لذلك فاعلم ان لكل موجود قوى وماككات 
وافيالة مها يصير ذلك الموجود هو ل 55 يز عما عداه وله قوى 
وملكات يشارك فيها غيره ومعلوم ان الانسان من حيث هو انسان من 
ميزه الخاصة به العم ولذا كان مغطو رأعلى طلل معرفة حقائق الوجودات 
واحوالما وارجاعها الى اسباها المقة الست نعل ان الطفل رسال عن 
حقيقة ها ينظرة وها عرض إله وعن يسيس طروء. .ذلك الما 0001 
المال بالنسبة بيع مدركاته وقد بان لك ان من الواضح ا نكال كل 
موجود انما هو كان سلوغه الدرحة المناسية المخصص لها فلا مدح السيف 


0 براهين نر .د النسنخ ظنية ركا م فيا 


- به 

إلا عضائه وحودة نص إه لا حليته وحسن قرابه ولا يكون الفرس 00 
ناه إلااشرغة عدارا لا ين سرجه وققامة: جسمهفالانسا: 
ذو النفس الناطقة لا يبلغ نا كاله الالذا عديولعلارخضا لطن تيك 
التفي ضرا عل حقائق الموجحودات وما هاه ن الاخوال رص بفضائل 
١‏ لاد نوالا كان من افق :اليوان لاله الا الغذاء وال سان والغو 
٠‏ والمركة وجمل الاثقال الى غير ذلك من صبفاته 

قال تعالى أشن عم كن لا 1 0 هل السمة وي الذن بعامون ل والذين 
8 عللون وورد اذااق عا انه فيه عاماً شر بي الى الله عز 
وجل فلا بورك لي في طلوع تعس ذلك اليوم 

ال اتلكاء ان النفوس الناطقة انما تنزلت الى هذه الاجساء 
الطبعية الظامية وارتبطت مأ لوال اللا علين لد و لتبحين عاافييا من 
مشاعر إدراك المحسوسات المزئية على ادراك المحقائق الكلية منتزعة من 
روليات 

ومن ْم الام لالمة ان يكون ]لوق يعافا مببشرابخا 
وشي حافظة له ألا ترى انها اذا تصورت أمراً منافراً بدا ذلك على أعضائه 
فتشاهد تقطيب الوجه والدفم وال زالاراه كران ذا فيو و تدامرا 
ملانماً ظهرت | ثاره عليها من البشر واللين والقرب فاذا تم لما ما تعلقت 
الجسم اناه من العلوم وفارقت البدن بست فكييية حصوها على معشوقها 
رادا لنييا الادياك ف الاتيوال المسسة ان يدرك شا كن 
تلك الحقائق التي هي من خصائصها بل حيل بينها وبين ذلك الادراك 
بالحجب البدنية والشهوات الجسمية التي أ بعدتما عن معرفة ذلك احبوب 


ا 
وعن مقدار ما بعرض لما من اللذة ,الوصول اليه كانت بعد مفارقتها الجسم 
غين ملتذة "ولا متألمة لأن ,ألم مرارة البحد.واالحجب لا يكون اللا بن كين 
حلاوة القرب --00 قال الشتاعر 

امه م موس التلاقي قيدت بعدها يوم لمق 

اليجنا لاو للق ل ان هذا العاد مر المذاق 

واذا حصل لما ادراك معن ع فى و1 اق الانكنان شل 
خصائص الميوان 7 
لج عا م الوصول الى ذلك الحبوب الذي ذاقت لذة قربه فتبق في 
غصة وعذاب أليم ولذا ورد ا كثراهل المنة البله وعل هذا فالبلاهة خير 
من غطنة *نتزاء 

ذلك معنى الميعاد الروحي الذي قالتهُ الفلاسفة من هنا بأن لناان 
بي الانسان انما يتفاضلون بالمعرفة لا بالثروة او الخاه ولا حاجة بتا الى 
ططراء امم وبسان انه اللذة الحقيقية للانسان وان ما عداه من اللذات 
انما هو دفم ألم لاغير فإذة اشرب دفم ألم العطش ولذة الأ كل دقع ألم 
الجوع الى غير ذلك 

اذا تقرر هذا فاعم ان الفاسفة عل أعنَا الموحودات وأحوافنا عل 
ماهي عليه بقدر الطاقة البشرءة وتلك الاحوال اما ان تكون أعمالآً لنا 
في الجادها اختيار وارادة والعلوم الباحثة عنها تسمى بالفلسفة العملية 
( ونسمى في عبارات المتقدمين من الفلاسفة بالفلسفة الادبة ) واقساممها 
ثلاثة . لان تلك 'الاعمال: .امنا إن 'نكون الانسان في نفسه والعلم الباحث 
عنها يسعى بعل تهذيب الاخلاق أو له ولن انتظر معة في المتزل والعلم 


ن ذلك بقفيت بعد مفارقة البدن في 


و 


ع 
اللمن دن ذلك بسلى فق تديينالتزل أوله:ولن ممه في المفاة وملاحثة 
نسمى بعلم التباضة المدية قلها ان يكن غير رذ اله ونس ميالحته بالفلسنة 
النيلونة لتملتيا بللنظو والفكر لا غير بحيث. لا نقصدا مها الا كال 
3 تعرفة جقائق. أعيان التكاثنات زوالا دون العم 
بخلاف العملية فان الغرض منها تلك المعرفة والعمل على مقتضاها 

وهذه الفلسفة تنقسم الصأقسامثلاثة أيضنا لأن ما ليس عملا باختيارنا 
أما ان بكون أعيانا او أحوالة لها لا دخل لإختيارنا في ايحادها وهذه 
تقر ال ]للضم وبالتصور والويدود مه حي لا تضييها 
ألا مقارنة للمادة. ولا توجد. خارجا الا كذاك كتركل الجسم هن الطبيولى 
ا وه وتلطت اوس كهموة» أجسام ختلفة الطبائع 7 
كربونات امير وكبريتات البوتاسيم الى غير ذلك من خواص الأجسام 
اذاي ومباخث هذا قبنى كر الطبعي او بالمم الأدى 0 
كانتاتبداً بد في تعليم لش 1 عر امسو رسا بق مكىون مهل اقرلك 
0 بتربية عقوطم تدرجاً بهم من السهل. الى الصعب:الثسي م 
بهذا القسم عل لزعت اللحت عن الاأجبماء. مم بحت ما سرض لحاطيق 
الصبحة 7 حى رقن التو طزين وهى لامع ن الاجسام اما يا 
أو منفصلة من حيث ما ترب عليها درن التأثير في الاجسام سحة او 
91ل المووفالان. شن الصبدلة. واما ان تفتقى الها فى .الويمود 
دون التعقل كالمطوط والسطوح والاجسام التعليمية التي هي الابعاد 
الثلاثة الحاصلة من تقاطع الخطوط الطولية والعرضية والسمكية على زوايا 
قوائم وانسعى مباحثه بعر الهندسة وكذلك الأعداد ولسهى مباحثة بم 


0 
المساب وكذا الاعداد التيتتخلل الاصواتمن حيث الطول والتقصر وغيزهما 
المسمى ءا لالوسيق ومثل ذلك حركات اكوا كيت سرعة واجأنا اناما 
وال الم لباحث عن ذلك يسعى بعل الفاك فان ججيع هذه الاشنياء 
00000 الامقارنة للمادة وقد تصورها العقل مردة عنبا 
و باتكل هذه الاشياء المتقدمة بالعمر الاوسط او الرياضي 
0 بين الادتى والاعلى الاني ولآن الللكاء انوا ملارة 01 لمر 
الادتى الذي هو الطبعى لبروضوا به الاذهان لما فيه من تعويد المتعامين 
قرو وهالاهاءتغيلدة 5 المادة والبحث عن أحواله استعدادا لتعقل مأ 
لامتز النها مظعا والسق علق العكانة زوه هوم لمانا لايحتاج اليها 
في الوجودين الذهني والمارج يكالصانع جا جل وعلا والوحدة والكثرة والوجود 
والعلة والمءلول وتسمى مباحث ذلك بالعلم الإغمي أو الأعلى وألمها له 
المساففها ينال لللناة وأحكامم ومارتملق بالنسة واللعروا 1لا 
0 والنار و بءعض الناظرين فيهذا المقام جعل هذا القسم الاخير قسمين 
ل ان مالايحتاج في وجوديه الى المادة أماان لا يقارنها بحال من 
الأحوال: ويسى بالعر الإهى الاك يقارتها في بعض الاشيناء دون 
بعض كم في الوحدة والكثرة والوجود والغلة انبا > تكون الس سات 
تتكون للمحزدات: وعمماة بالاموو العامة لعموعا وشقولما الا:1 00( 
تقدم تعر انه لا بعد من الفلسفة العم المتعلق بقوانين وقواعد النظر المؤدي 
الى التصور والتصديق ( وهو عل المنطق ) بل هو من مقدماتها ووسائلها 
ومن عرف الفلسفة بخيرما قلناه وقال انها خروج النفس .الى كالما الممكن 


8 جاني 3 والعمل حعله وغبره منبأ ومن هئ تقوم سلب 4 دن عليه 


اللو النهاء من بدثهم بالكلام على علم النطق في تا ليغهم المكدية 
قبل التكلم على بعض فلاسفة اليونان بذ طن ادصعرة عن تلك 
الامة حتى يكون القارى* على جانف من البصر بحالما 


لوادتي 


النوتائون قوم من الآريين وفد عليوم أقوام ف جاسم كاطنود 
والفرس وجاءث قوم من مصر وبدلك دخل ثي* من الحضارة في بلادم 
وقد السعت مستعمرامم شيثاً فشبثاً حتى عمث جزر الأرخبيل وجزيرة 
اقربطش (كريت ) وشواطى* أسيا الى بلاد القوقاس شرقاً وجنوب والى 
جنوب ايطاليا وفرنسا واسبانيا غر با وشواظيء أفريقيا جنو با وكانوا شعوبا 
عتازكل شعب بأسم خاص كالاثينيين والاسبرطيين والثيبيين ال ماهو 
معاوم وكان بعض رؤساء القبائل يذهب بقبيلته الى قطعة أرض وعلكها 
ووم وأتكذر بناء مدية لسكنى ججيع التقبيلة فتبني كل أسرة بين لسكناها 
ويقام سور المديئة باشتراك الكل فيتم بناء ببوت جميع البلد في زمن يسير 
وعند اتهام السور يحتفل به احتفالا دينياً وبنى هيكل لرئسمم قربون فيه 
القرابين ويؤدوت له انواع الاحترام والعبادة ويلقبونة بحام المدينة في 
حياته وبعد ممانه ققامت حكوماتمهم القومية كثيرة العدد قليلة المساحة 
إل سن اللسكونات: ساعد غا مقرية مئة بئاء حكومة:اخرى وقد 
كثرت ينهم امروب ولذا كانوا عا كفين عل المصارعات بانواعها واحهال 
المشاق و احكام الغعرب والطءرن كي يعتادوا خوض المعامع ولا تكل 
سواعدم متككرة العراك والطعانمعودين عزف الموسيق وتوقيع الأناشد 
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2 
الجاسية المشتملة على بالغ المدح في | بطالحم ومعبودأنهم وكثرة التغيلات 
فعظمت لديهم ملكة الشجاعة وقوة القثيل ومع مام فيه من الخصام 
والضراب كانوا بدا واحدة على من يناوتهم من الأم الأخرى برشدك الى 
ذلك الحادهم في حار بة الفرس ومقاومة فيايب المقدوتي <ين اراد 
الاستيلاء على بلادمم وم سكن نان ا واحدة الا بعك 1 0000 ٠‏ 
وكذلك ابنه الاسكندر وعقيب موت الاسكندر المذكور خافه في الم 
قواده ثم ل يمبثوا انملكم الرومان وانقسمت تلك الدولة الىشرقبة مقرها 
( بيزاقيوم ) الاستانة وغرسة مقرها رومة ثم تغالبت على الرومانية الشرقية 
الدولة الميانية وانقادت ونان لمكيها وبتيت كذلك نحوأ هن 0 0000 

وف سنة ١489‏ استقلت نحت حكومة أحد امراء بأقاريا 


الديانة اليونانية 


أخذ اليونان شيا من ديانة الصابئة وخلطوا فبها خلطا كثيراً فل 
يقتصروا على تمجيد الكواكب بل تخيلوا لكل نوع من فوائد الكاثنات 
العامة الما مكانوا وثنيين بهذا الاعتبار واشدة تخيليم مثلوا هذه الأرباب 
بأشكال البشر وجعلوا لما فضائل ورذائل م للانسان وان يرضيها ويحملبا 
على اعانة من يطلب منها الاعانة زيادة القرايين وكثرة الحدايا والتحف 
والثناء كما #ملها على الانتقام أَضِناد ذلك ومن معتقد انم ان تلك الالحة 
مجتمع فوق جبل الاو ب ( وهو جبل عال في شمال يونان ذو 0 
بالثلج ) ويلتثم منها عا لمن برأسة المسود ذيوس ( الشتري) وسقن ١‏ 
اجراء الشؤوت الكونية ويزمون ان كبار الالحة م الذين جتمعون فوق 


ابه 
هذا الحبل دون سوام وعفيد أرايلة لاله كمق ا دك ما اشتهر منهم 
جوييتير وهو ملك السماء ونبتون إله البدر وأ باون إله الشعر والموسيق 
والفنون اجثميلة ورئيس الوحي في دافيس وهو ابن جو ييتير وسائق مركبة 
أبيه التي هي الشمس نجرها أربعة من,الخيل المسرجة أنسير بها حول العام 
كل يوم ومركور إلهالتجارة واللفصاحة وذيوس (المريخ) إله الحرب وعطارد 
إله اللصوض والزهرة إلحة امال وي على عزوتو ازاك ل اد اووودرانة إلنة 
القنص الى غير ذلك وكانت الالحة عندم ثلانة أقسام المة لقنا وك 
فيه| ومنهم جو يبتير وهو ريسم وأ بلون والمريخ وعطارد والزهرة وغيرها 
والمة البحار وهي سا كنة فيه ورجسمم نيتون وله مركبة في شكل صدفة 
نحرءة عظيمة نحرها خيل أذنامها كا ذناب الأسماك والمة الأماكن السفيل 
نحت الأرض ونسكرن الأحراش والينابيع ويحاري المياه واسم رييسها 
باوتر وم 8 انصاف المة وم لوا ارما ديم بحسن القيادة 
وحماة مدائنهم وغيرجٌ من برعوا في الاشياء الممدوحة دهم حتى عدوا 
من ذلك البارعين في الشرور والرذائل وزتموا ان للالمة أقارب وأحباءما 
للانصاف كذلك وانهم يغضبون مرك بعضهم ويلتقم أحدم 2 الآخر 
كا هي حالة البشر وات أرواح الالحة الكبيرة والصغيرة تغيث من 
تأشنا مت اقارنا وعبادها ونحمي مدائنهم وذمارجم وقد شاهدوا 
على زم بعض القواد وحماة المدائن في المروب بعد موتهم على حالة 
غريبة في نلك المواقع ونسبوا اندحار الأعداء ال حار بين الهمما هو مسطور 
قِ أشعارثم وقد اليل للالحة المشتركة إن موم اليونان دون الخقاصة 
1-5 قوم الام يوقم اين رضنا كل عقرث لوال فرد من 


افراد اليونائيين كعبد أ بلون في دافيس ثعال أثينه ذانة كان كمبة لكل 
قاصد وعرًافته التي تنى“ بالغيب من يطابة منها تسمى ( بسيا)كانت 
عند ما يطلل منها ذلك لحيكم في مام مقدس وتجلمن عله ا من 
2 2 رج منة مسيم 3 7 ن مغارة ف خلك للحن فمدييتما مل 

فو ق ذلك الوا وحولًا الكينة ورج عامها النسيم يعتريما راق 3 
يكنات مقطعة فينظمبا اولك الكهنة أشنارا جواناً لعلاالن إل 000 
معيد زب ذوس بيب دعاء المطرين بدوي عار البلوط المقدسة التى 
وار ا باغ فكانت 00 سمل اعتتادها ٠‏ 
أي سنوات بذهبون 1 ع 0 كه الألماب الرياضية 
ويقربون القرابين معبود انهم مدة ه او 5 ايام وقد ا رجو 0 الألياب 
وأولماكان في سنة <//اق م تقريباً ول يتعاموا الكتابة والقراءة الا في 


2٠-‏ الكلام على بعض مشهوري فلاسفة اليونان دم 
سقراط 
ولد هذا الفيلسوف يجوار اثيئة في قربة صغيرة تسمى ( أولو يبس ) 
سنة 445 ق م وعاش نحو .7 سنة وهو من أهالي ائبنة ونشأ من أب 
58 وام قابلة فتعار ماعط انعفن أ بية ثم نافت نفسه الى التحلي بالعاوم 
الفاسفية فاخد عن فيثاغورس وغيره من فلاسفة ذلك الوقت وقداوى 
منة ميلا واقبالاً على التعليم وذ كا نادرأ ثم ضّ بالفاسقة الادبية 52 بلح 


0 
فبها مبلفاً لم يصل اليه من سبقة من .حكماء اليونان فاجاد القول فيها شرحاً 
0000 رقي" الجتمع انما هو بالعلم بها والعمل على 
مقتضاه لا ععرفة الفلسفة النظرية ولا عظم فضله وعرف بإنقومه اختار وه 
را فييجاس شورام فكان رائده في اقواله واحكامه العدل وفوائد شعبه 
وقد نشبت اعارب بين قومه الاثينيين والاسبرطيين وكان قائد المراكب 
0 لبذي كين اسجريطا يندز ميب القراد ابسرين انين 
وانتصر عليهم فمد اليونانيون ذلك خيانة منهم -فوكوا أمام ذلك الجلس 
الشوزى عليهم بالاعدام ولم ير سقراط ان من العدل عدم الك 
عليهم وباعدامم فقد الاثينيون مهرة قوادم ولذا أسخط هذا الى 21 
من الشعب اليوناني واستعقس موت اولئك القواد استيلاء ليساندر على 
لبن وتركٌ سقتراط نجاس الشورى لما وأى من تقلب حال أمته وانتقاض 
ره وقد حمات شهرته اوعاوّ ضيته: قومة .غلى ارشب يلخوا عليه في | م 
الزواج لأنذ كان من عادتهم ان بكون للرجل العظيم منهم نسل حتى 
ليان ان يوم بمنافم الشم بك قام أصله فأجابهم الى ذلك وتزوج بامرأة 
سيئة املق اسغها ( زتثة ) وعانى. من العلاب انل عط معي ول بقل 
عن سنس تزوجها دون غيرها من فضليات النساء قال اثرت الزواج بهذه 
عل غيرها لأعتاد تحمل أخلاق الناس متى نحمات أخلاقها وكان يقابل 
و الخلقها بالصير.والاقضاء وأءقسامثها ولده(ظتبوقليس) وولديناخرين 
للا اعيزلسقراط ما سالشورى وتبدلت الأحوال قف أثينة وفسددت 

الطباع اشتغل بتقويم أخلاق شعبه وأقبل على التعليم إقبالاً كلياً و 
يكن ذلك في ل خاص" بل كان يخرج الى الأزقة والشوارع ويبتدى' 


ا 
بالتعليم عل طريق يلشازوة الأسشعلة والأحراة واعزا شأنة فيه فيلتف 
حوله الشبان وكيد القوا الفإمك شترحا وابضاحا سبذه الطريشة وكاناءن 
عادته ألا بأخذ جملا على ذلك مع ماكانت عليه زوجته من مشاجرته 
من حراء عدم أخذ ا وقوك' اللوناا 21 لاسن يكال | ما كان 
000 بم الأخلاق كيف مخطر له انيعد ذلك الا 
أفلا يكفيه 4 على اعتنائه ان يفي اليه أن أصاح خالاء! نا نظام ؛ اغتنم من 
000 نأعظ المنافم وأدوم ال واد 
كثر في ذلك الزمن قوم من السوفسطائيين الذين بديادا 
لككري ندا الى وأستمك الر وا اليك ن نفوس القوم وأ كثروا 
مق تعليم » بادهم مقابلة ما ,اخذونة من انها فقام في وجوهم ودحض 
اراءم بطريقة السؤال والحواب خدمة لقومه ولإحقأ ق للها ا زم من 
مكان العظمة بعامه الباغر وطريقته المثل في اللمدال 
حالته في معيشته التقشف والرفاهية ,لدس القميص الواحد في 
الصيئ::والشتاء “ل “نمل له ومع هذا فكان نظيف الملس ولو شاء ان 
يكون ذا ثروة واسعة لكان ولكنة اثر القناعة على ذلك ول يكن حسسن 
الللئقة ولا طلق اللسان بل أ لكنه قببح الوجه ضبيق ما بين المتكبين قصير 
القامة بطي* المركة شعث اللحية ل يرض لنفسه ان يدعى عالما ‏ بل كان 
يقولانة ساع وراء الحقيقة باحث عنها عني بذلك لما شاهده مسطوراً على 
هيل أدالقمين (١,‏ غرف فنك ب زشينك )بلع لتلؤله خالا واف أنفس؟ 
قلا روز واذا سكل أطرق ثم أجاب اجابة باهرة وكان لين العربكة 
سم الأخلاق 1 بذ ضر الوقائم احأر امف أضوى مونو اد لذ ء في وطنه 


دوو 

على الاغتراب والسياحة فاك الات وتترقة أراتري , لأنة وأى ان 
ذلك لا يفيده كيرا ف شوم اعوجاج بني شعبه وازنف الأنجم فيه ان 
يكون بين ظهرانيوم مقبلا على عيضم وانة لا عوزه شى* في الوصول 
الى ذلك المقصد الأسمى 

لا استولى ليساندر علا ثينة أهم اهلها الذين اعتادوا حكومة شعبهم انة 
لاخرج .م فيال عما الفوه. ة مع ذلك اي عاد عن الا ردان 
ووكل الهم أمس المكومة ورأس عليهم فك المسها 0 نتاس) 
او ( اقرسياس ) وثانيهما (خارقليس) ليحرضام على قضاء لبانات ليشاندر 
فها ببرمونه من الاراء والأحكام وكانا ميالين للظل فكثرت في | أياميم المظالم 
ولذلك سوا بالثلاثين طاغية ومعنى هذا الافظ في عرف اليونانيين مرادف 
لعنى الظالم فساءهما ماقام به سقراط هرس التعاليم والارشاد والتدهير 
اي حت وال فرة معرضا يما اذ كان راعى البقم ينص 
عدد بقردكل بوم 1 عا هزالاً فن العجب عدم اعترافه ان لا.يصلح 
رعيه ففحا ان سقراط .عنهما فساءهما ذلك وسن المهلس قانونا حظر فيه 
التعليم التحاوري أثينة ففيم ل ع ناسين ع ن أجله وان م 
بتتخذ التعليم حرفة فقأده حرصه على منفعة قومه 6 شا 5 ل 
هذين الرئسين ليستفسر عن ذلك خيرهما بتوجيه الاسثلة البهما الى ان 
صرحا له بانة منهى عقتضى هذا القانون عن مخاطبة الشبان فقال ليا الى 
أي زمن تمتد الشبوببة ققالا.له الى .م سنة ففال لها ان سألني سائل عن 
مكاككنا أجبة أم لا فقفال خارقليس نم لينل ارييس أقاافت 
منهي" عن ان يلتف حولك الناس الذي ن كلت مسامعهم مر + كلابيك 


لسذو## سم 
فقآل فيا أن سألى من اتبتى ماك الشففة والاتساف ب إلا ١‏ 
فاجابة خارقليس نعم وزع "البقر”ابضيا معرصا له ما قاله ف ناث اا رز اا 
لعن كن رن كنا في نقص البقر ففهم سقراط زائد استيائهما مما قال 
وانة لا نحسن الانساع مما في القول بعد ذلك أوغر قلبهما حئقاً من 
هذا الفياسوف ذي المكانة العظمى في نفوس الشعب الاثيني وعاما ان 
الاعتداء عليء من غير جريرة .بعد في نظر عامة الأمة من أكبر المرائم 
فد يستعقب هياج القوم والانتتقاض علل السكومة ففزعا الى الإبعاز لن 
لا خلاق لم بازاعة قدح سقراط في الالحة والحمط م نكر امهم والذهاب 
لكان الل التنفير من عباد6م 00 القرابين اليم خَىَ 507 عقوم 
ولأ تم لما ذلك حوة امام مجاس اولئك الطغاة م بالمدافعة عن 
نقسه 6 م 0 7 ظطلان - عليه امار 00 0 
( برط لوي والانماء الصادقة ف 077 001 سقراط 55 8 
رجل : ولو كان طعاناً على المعبودات لما قالت ذلك وبتقديمه القرايين 
للالحة كغيره وبكثير من اقواله الدالة على احترامهم وتمجيدمم 
فل يسعهم امام ا الدامئة الا ان 5 عليه يدفم المال 
غوضا عن أن 5 عليه بالقتل فرفض ذلك قائلا” ان قبولي هذا اعتراف 
مق بالجرعة فشرطوا عليه القعود عما كان عليه من التعليم التحاوري ف 
الازقة. والطرقات فاجاب بانه لا يستطيع خالفة ذلك الصوت الداخلي 
ا رم الوجدداني ( وكانوا سمون ذلك تشيطان سقراط )قتميد ثم 


8 
بل هذا 0 بالموت بزدادة ع وأودع السين ركغر تردد 


1:0 
تلاميذه عليه فيه وعاق )حدم افلاطون عضن الذهاب اليه مع اخوانه 
عاثق المرض وقد زارته زوحته وأولاده فكت لدبه بكاء شديداً وقااك 
امتلونك خاما فقال لا أو برضيك ان اقتل بحق ولا اققرب اليوم الذي 
عين لتناوله الم 6 كانت عادتهم ةعيدو ا بالموت يكير لزيازنه 
التلاميذ ومن يدنهم اقر.بطون وسيمياس فقال له اقربطونقد اجتهدنا ان 
ندفم عنك مالآ الى هؤلاء القوم وخة سير فتصير الى رومة وتقيم بها 
حيث لاسبيل لم عليك قفال له قد تلم ان لا لغ ملكي ..؛ درم 
فقال له + أقل لك ذلك على .ان تعطى شبيئا الأنا عل ان ليش .يسيك 
ما طلب القوم ولكن في أموالنا سعة له ولأضعافه وأنفسنا سمحة بأدائه 
لنجانك وعدم الفجيعة بك فقال سقراط يا أقريطون هذا البلد الذي 
فعل بي فيه ما فعل هو بادي وبلد جني وقد نالني فيه م1 جنسي ما 
رأث وأوجب على فيه القتل ول يكن ذلك جرعة ارتكبتها بل لبغضي 
الجور وطعني على الافمال الطائرة وأهلبا والمال الوييا ريدبلض يه 5 علي 
بالقتل هي معي حيث توجهت واني لا أدع 3-0 
والطعن على الباطل حييث وجدت 
فاذاكان هذا هو الباعث عل ماأنا فيه بين شعي وأقاربي وهو 
بول برف ,كنت ال بن العامة اذين م ا بعد مني رجا 
فقال له أقريطون فتذكر ولدك وعيالك وما نخاف عليهم من الضيعة 
فقال له الذي أخافة علييم الوالضيتةاق ريعة ١‏ كور من هنا لأنهم 5 
وممك فاولى مابلا بضيموا ثم دخل عله ضاق وا زالها القيد من جلي 
كا هي عادتهم عند اقتراب إعدام السجين فكشف عن ساقيه ومسحعا ' 


م 


1 
وحكها وقال ما أعجب فمل السياسة الإلمية فقد قرنت الأضداد ببعضها 
فانة لايكاد تكورتف لذة الا يتتعها ألم ولا ألم الا بتبعة لذة فكان ذلك 
نا لدوران الكلام «فسالة دياس عن ,ااال تسيا 00 
المذاكرة ينهم حتى أتى على الكلام في النفس وهو في خال سروره 
ومحته ومزحه في بعش المواضمما هي عادنه وكام متعجب من شجاعته 
واستهانته بالموت ول بتكل عن تقصي الحق في موضعه ولم ترك شيا 
من أخلاقه واحوال نفسه التي كان عليهأ زمآق ألبنة من الموت وث على 
ال عظيمة بن الكتنا والمزن لفزاقة كفل له يساس أن اا 
الاستفسارمنك لثقلا علينا شديداً 0 في العشرة وان في الامساك 
عن أذلك المسزة عظلمة اند اع لانن نمدم الفائح لما تريد 
فقال له يا سيمياس لاتدعن تقصي شيعا أردته فان تقصيك ذلك 
هو الذي أسر به وليس لدي فرق بين هذه الال والأتخرى في التق 
عن الحق ذإنا اذا عدمنا اانا وخلان أفاضل اشراقاً #ودين سنلق 
العونانا ف كاه ود ن كاسنا كول وا رازلى وارقلنين وجميع من سلف من 
ذوي الفضائل النفسية ما دمنا متيقنين | يسمع منا ولا أشبهم ولا في 
احوال النفس سألوه عن هيئة العالم وحركات الأفلاك وتركيب 
الاستقصات فاجابهم عن ذلك ثم قص عليه كغيراً من العاوم الاللحية 
والاسرار الربانية ولا فرغ من ذلك قال أظن ان قد حضر الوقت الذي 
يبي لنا ان نستحمّ فيه ونصلي ما أمكننا ولا تكاف احداً إجمام الموق 
ثم قال لم انصرفوا الى اهليج بطق ودكل هنا واستحم فيه وصبلى 
واطال اللبث والقوم بتذا كرون في عر المصيبة ما نزل به وهم من موته 


يو 
وانهم شقدون شقده أب شفيقاً وجكيماً عليماً ثم خرج ودعا بولده الكبير 
والصغيرين وزوجته فوصاثم وود عم وص رفم فققال له اقريطون ذا الذي 
5 ان نفعله في اهلاك وولدك وغير ذلك هن امرك قال لانت ارك 
لشي' جديد بل هو الذي لم ازل امرك به قدعاً من الاجتهاد في اصلاح 
انفسكم فاك اذا فعللم ذلك فقد سررتقوني وسررتم م نكان على سنتي 
3 سكت 58 واقبل عليه خادم القضاة ومنفذ احكامم فقال له يا سقراط 
اني آرى منك الصير والشجاعة وانلك لتعلم الي لست علة موتك وان علة 
للف اللتيان ونا ماخؤاواايةتسططل النه. فإنكاافضلا) من حار إلى عفنا 
الموضع فاشرب ما اعطيكه بطيب نفس واصبر على ما ستصير اليه ثمذرفت 
عيناه وانصرف ثم اقبل مستصحباً الشراب السام ( وهوءرن فصيلة 
الشوكران (الذكران) اعتادوا اعطاءه لمن حك عليه بالاعدام ) فلا رأوه قد 
شربه غلبهم من المزن والأسف مالم يعلكوا معة انفسهم فعلت اصواتهم 
بالبكاء والنحيب فاخذ لومم ويعظيم قال اناقها تر فنا التهناة لثلا _يكون 
1 جيه زأتكتكوا اسسميامة :وه إطاعتهاواخذ متقراط في 
المنغئ حتى 'ثقات رجلاه فقال لاخادم لقد ثتقات رجلاي فقال له استلق 
فاستلق وليك0 يليو مله :وشول :دا تعلو من شيئا فيقول لا وشرع 
لاا ا لأشييكاار بدطلمافتقول لاحن وأغن حنة ولؤق تدرا :فقال له 
له اقريطون يا امام المكمة ما أرى عقولنا لاتبعد عن عقلك فاعهد لنا 
فقال ع5 با مرت به اولا أم مد يده الى “يد :اق بطيؤن فوضعها 05 
خده فقال اه مرتي با حب فل ينا بأ ثم شخص ببصره وقال| سامت 
نفسي الى قابض انفس المسكداء وفاضث نفسه فاطبق اقريطون عينيه 


و 
رشة الاك ذلك الفيلسوف العظيم عن بع د علد ناليد 34 
قضى وقومه في أشد مأكانوا من الاحتياج اليه في تقوم الاخلاق 
وائتلاف القلوب حتى يستخلصوا اوطانهم من بد اعدائهم فكانت نازلة 
دونه فادحة ومصيبة الشعب ,* عظيمة فم الحلع عقلاء قومه والجزع من 
عرف فضله وشدة الماجة اليه ففقدوه ذقندان الساري الال ضوء البدر 
يجمع شنا مرخ أقواله وارائه لان كان شول في شأن الع دعوه 
في النفوس الناءاقة الطاهرة لا في جاود الميوان القذرة بل جمعة افلاطون 
وذنفون في كتههما التي نقلاافيها عنة الآداب والعارف وتواققت فبهما 
تقولا بالمنى لأن الاول كارت تحرى المعاني التي قصندها سقراظط دون 
الألفاظ بخلاف الثاني فانة كان بتراهما معا يشهد لذلك مأكانمن سقراط 
حين قرئت عليه مخاطباته الني ججعما افلاطون المسماة ( لوسيس الحبة ) 
5 


حم سقراط ونصانحة كثيرة مشهورة في الكتب منها كثير في 
كتات طبقات الاطباء نذّكر منها هنا شينًا قليلا محيلين مظالعة الكثير 
على ما في ذلك الكتاب وغيره قال : 

النفوس أ شكال فا تشاكل منها افق .وما ءنضاد منها ااختاف 

اثفاق النفوس باتفاق همبا واختلافها باختلاف مرادها 

من بخل على نفسه فهو على غيره أبخل ومن جاد على :فسه فذلك 
المرجو جوده : 

النفس انليرة عيتزئة بالقليل من الأدب والنفس الشريرة لا يخجع 


2530 
فيها كثير من الأدب لسوء مغرسها 

وكيك من لا يمل اسقط الملاف 

لاتكون كاملا حتى يأمئنك عدؤك فكيف بك اذاكنت لابأمنك 
صديقك 

لارمّن عىذي اخلطأ خطأه فانهأيستفيد منك عله وتقنذك عدوا 

حسن الخلق يغطي غيره من لبا وسوء الاق شبيع غيره من 
اسان 

داووا الفضس بالصمتث 

الى هنا أمسكنا القلر عن الاطالة في ترجمة ذلك الفيل.وف الذي 
كثر قول المترجمين في فضائله ومناقبه 


لون نن ارسطون 


فد هذا الفيلسوف سئة 79؛ ق م وتو سنه 841 فى م فعمره 5" 
سئة تقربباً وهو من البيوتات العظيمة في اليونان وكان مسمى اسم أبيه 
ار سايم «الألمات 1ارياضية ببافلاظلون. لطولقامتنة.. وطخاءلة يمه 
تاف ويجبيتةتوقن لاقمل :بالشمزا فى بددنامزه ولا ممع سقراط 
يذمة وبرغب في العلوم اللقيقية أعرض عنة وأحرق كتتبه الشعرية اقدمة 
والده الى سقراط وسئة ٠٠١‏ سئة ليتلق عنة العلوم فلازم دروسه ه اوم 
سنوات على رواءتي المؤرخين وم نتول المظطط السياسية لارن رواطه 
ل لسع فيا سكرب ةطرو ولبلزمحسن أسست|ذه 
ظاماً وموته مسموماً بض اليه رجال السياسة وزاد في نفوره منهم فترك 


0 
أيبنة بعد موت استاذه الى متام أقليدس اليوناني ببلدة صوركا نص عليه 
التفطي في كتابه اخبار المكماء وكان هذا معني بالفلسفة الايطالية فاثرت 
حبته له في ارائه وقد سافر لا كتساب العلوم فجاء مصر واخذ العلم 
عنكهنتها والى صقلية + مرات الاولى ليرى النار الي تقل هناك في الصيف 
وتكثر في الشتاء والمتغل علبها :ومئذ رجل ووناني” اسمة. ديونوسيوس 
اوفنشئذوكانة شار له اطلاع على حك فطلب من أفلاطون ان 
تكد لشي* من خطبه وشعره فاجابه الى ذلك وأظهر براعتة وعذوبة ألفاظه 
واحكامه لما تورده كمادتة وقال في عن بخطا عطان لموه الك 0" 
الي تكون على الناموس والسنن فظن دينيس انه قصده بذلك لتغلبهٍ على 
من ملكهم بدون استحقاق وقال لأفلاطون هل ترى في أصحابي سعيداً 
وظن انه سيقول له امام اجمع انك سعيد فقال له غير محاش لبس في 
أحصابك سعيد ثم ساله عن أرقليس وكان من شعراء اليونان مدح في 
شعره هذا الماك فلحنة وتغنى به في ا ميكل فقبح افلاطورت سيرنه 
فغضس الملك ودفعة الى بوليدس ( الذي وفد عليه من قبل ملك لقدمونيا 
يجهات بلاد اسبرطة لبهادنه عن مملكته ) ليقتله فذهب به وم يقتله بل 
باعة من رجل اسمة انقريس القير واني وكان هذا الرحل بأ لافلاطون 
متشبهاً به في أخلاقه وان لم يره قبل فاما بلغ ذلك ذيون نسيب الماك 
أرسل له الْن''' وذلك لفرط محبته لافلاطون وإعابه بعلومه وخطاباته 
)١(‏ :مقداز أفن كب ما من الفضة والمن رطلان والرطل ٠١‏ القع 
ل ننه درا فالمن 1٠‏ درهماً أي + ارطال و ب بالنسبة لارطل المضري الذي 
هو ١54‏ درهما 


000 
ولال يكن من اطلاق سراحه لدى الماك مير بدا من املته بدفم 
ين فل بورض الشتري عن ذلك وقال هذا حكيم مطلق لنفسه وانما بذات 
المنال لأنقذه من اسره وسيسير الى بلاده في سلامة وخير فابى ذ.ون 
ارجاع ذلك المال الى ملكه بل اشترى به لافلاطون بسانين ينفق على 
للواشتدي لامها < وكان بلقي الدروس على 'نلاميذه بمدرسته المسماة 
(أقاذعيا”" ) بتاك البساتين وثم مشاة بين تاك الاشجار ولذلك تمى 
بعضمم بالمشائين واخذت عنة في التعليم طربقة اخرى .وه ان الوصول 
لى العلوم لا .يكون بالنظر والاستنباط بلْبالرياضة والمكر اللطيفة فتشرق 
المطالى العرفانية على النفوس وقد تبعه فيذلك بعض تلاميذه وم المسمون 
بالاشراقيين 
والثانية ليأخذكتابا في النواميس من ذلك المتغلب كان وعده به 
والثالثة ليصلح بين وبين نسيبه ذيون وكانقد غلية على امره واخذ 
منة بعض بلاده لولا انه تغلى عليه بعد ذلك ونفاه وقد بنى مذهبة على 
اراء ثلانة من الفلاسفة فاخذ الطبعيات عن اراء هرقليطس لاختصاصه 
باحكاءبا وعلوم ما وراء الطبيعة عن فيثاغو رس لعلو كعبه فيها والقوانين 
0 0 رك سقراط لان أول من عون نبل سبذيا وترتنا وشاكه 
ساوتال غلاثة أصول الأله والمادة والادراك فالاله عقل المقول والمادة 
السبب الأول للتولد والفساد والادراك جوهر روحي فائم بذات الإله 
تعالى وان الإله نظم من تلك المادة القدعه العام ومن مذهبه قدم الروح 
والتناسخ وارن المعارف ليست مكتسبة كسباً جديداً بل هي ثابتة في 
() ومنما 3-1 لد كا تمع لدم | 2 


د لي - 

النفس بو اسظة الأبدان الاولية التي ارتبطت بها وقال بالةا النوغية ا جردة 
عن المادة المدبرة للانواع عمنى ان لكل نوع مثالا جردا عن المادة بدبر 
شانه و م بها ل بالحيولى وخالفة ى ذلك تاميذه ارسطو ووفق يدم ما فواوقع 
فيه اختلافهما الفيلسوف الاسلاتىي او نصر الفارابي في رسالة له خاصية 
بذلك كان يأذن لبعض تلاميذه الذين تصعب عليهم العزوبة بمشاركته 
التذوج منهم 

وعاش أعزب ل يتذوج وانفق ق أغلى ماله في زواج بنات اخيه 
كن على باب مدرسته لا يدخلها من لم ,عرف عل المندسة 

دفن بسانينه وم 2 مالا عواها عقيري: عر كل و وجام وقدح 
وقرط ذهب كان لبسة وهو يافم م هو شعار ابناء اللخراد اليونانيين 
وكنتب على احد جانني قبره ( هنا وضع رجل الي فاق الندا سكارم في 
الع والعفة والنباهة والاخلاق العادلة فكل من مدح |المطاكة فض وده 
المحاية كنيعا )رمكطه جد تافر الخ :با لاض | 
غفية جسه افلاطون لا مكنك, لدي ملا نفسه التي لا تموت ) وقد تولى 
بعده التدرس في مدرسته اجد أقار به ا مسمى سوفسيوفوس وحجكمه 


7 مشهورة 
أرسطوطاليس و يلقب بالل الاول 


ولد هذا المكم الشهير بقربة ( طاجيرا) من بلاد مقدونيا قبل 
الميلاد ينمو 6مس سنة واسم انيه نيقوماقوس وكات طبيباً مصاحباً لماك 
مقدونيا للسمى 00 اليد بن فليب المقدوني توني أنوام وهو 


برا 
صيثير فكفله. برقسانس وكيل ابيه ودر س من مبادى* عم الطب ما أهاة 
لأن يخاف 1 في صمناءته فشرح الحيوان وعلم ماكان معلوساً عبى: الاطناء 
في ذلك الوقت ثم أمل تلك الصناعة وأقبل على على تعل العلوم الفلسفية ولا 
بلغ الثامنة عشرة من عمره ذهب بأمس عرافة ميكل دلفيس الى ائينة 
للتلقي عن افلاطون فالفاه نايا فى للا سه ادق مدن من وه قله 0 
تتكف على المطالمة والاشترلك مع تلاميذه كلانث يدنوادة حشر عقلبيا 
افلإطون . فاشتغل بالتلق عنة. نحواً من ٠١‏ سنة وقد رأى فيه استاذه 
يخال التحابة وو'ق إن يهنا ف الم الى درجة سامية فكان اذااطلب 
من الكلام بول حتى ضر العقل فاذا جاء ارسطو ول سلوا وتكلموا 
وقد اعتمد عليه الطلبة فكانوا برجعون اليه عند اختلافهم وفيكل ما 
أسكول علدهم فبمة مع ما كان عليه من مخفالفته استاذه في بعض ارائه 
وق ]ننه عنة في الثعليم بالمدرسة لما توجه الى صقلية المرة الثالية وبعد 
هذه المدة تصدار لتعليم شبان اثينة البلاغة واصالة الرأي ي ,برزوا في 
خطاباتهم الاجماعية وينالوا الشهرة وحسن السمعة وتعظم اقادتهم أوطانهم 
وقد رحل بعد ذلك من انينة لان افلاطون استخلف بغده على مدرسته 
اسلس انان ووقلد جلف سيا الك ابيرق امل لأنة كان 
برى نفسة أحق بذلك من غيره أو ا: لفساد ذات البين بين الملك فيليب 
وأهل أثيئة وننقل في رحلته ام ع يا 
اتنحاب وزائد الإقبال في كل مكان حل به ثم دعاه الماك امن كور تعليم 
)4 لل اكه سك د اقلم الذي م الكل م عليه في ترجمة 
افلاطون 


لا 
وتذيت ولفهاللاسكتدن.وكان عر وقطد , 40 بك وعم الال 00 
سنة فاشتفل بذاك وعلم ممه إمحد اقازاية. المشفون لوا 0 ان ع 
1 55000 وقد نحصل ذللقا فلية بعاد اقام التعليم أخذ 
مف 2 واد قم . بعامله معاملة التابع التبوع لما كان مهما زمان ار 

ل اح هذا الأص فاغضب ذلك | ل وعلم ارسطو نفشى عليه 
وجاظ ب ةالاسكعدر في الصفح عنة فر بفعل وأص بقتله فاغضت هذا 
ارسطو مع ما انغم اليه من عشب الاسكندر عليه لان رونا 
لمساعديه على الفحص والتتقير في أجساء أ نواع اليو إثلانة واستخراج 
خسلائضها ‏ رجاء بان تتشبيل :البها مغلب ة يكلا التبد 1 وبل الها 
الاسكندر وهوفي غز وه كثل اليه مامضمونة : من الاسكندر الى ارسطو 

ليس من الصواب ما صنعتة من اشهار كتب العلوم ليتداولها 
علخق الاق نانش اذا نا ين مموهم على اختلاف أنواعم ما تعرفة فبأي 
ثيء تفضلم وما لاع التاق وين أن كون فوق غيري في المعارف 
الشزيفة عل افت. أفوقة. في الشوكة والبآتل اع © مكتواالة جد 
متكي لنب 

70 و اموا فاه ةي ) لاغهمه كل ١ح‏ امار 
تاليفة كانت تعاليق لم بعتن بتحريرها وتنقيحها وجمعها تلاميذه على تاك 
المالة لقاءت معضة وللقتلقة وأو كن فعا ؤاسادها شد |00 00 
الاسلامي أو نصر الفارابي وكان ارسطو ذه الى اثينة اد م 
تعليم الاسكندر وأنشأبها مدرسته المسماة (الليسسيون) لبنام محل يسهى 
( ليسى ) تكتنفة الاشجار ولم بوجد في بلاد يوان أعظر من مدرسته 


لضا 
نوس اذه افلاطون وقد عكف على التعليم فى ناك المدرسة ورج 
عليه عد كثير فلقب بالمر الل وى أتاعة زا لقائبيىة ل _لأنهكان 
يعارم وثم 59 ا ولأن حل التعليم كان ببلى بالممثئ .«استمز: ارسطو 
على ذلك وقد عظم أمره وذاع فضله بين اليونانرين الى ان جاء خبر 
ياد هر اشن ادوم وممتضوم عر ها الى.انذانها لانه ايتاذ 
من سغضونه وااشو] اذهار ذلك خشية متاق كتثونا فيه الفرلموكترب 
5 كفروا سقراط خفشى على نفسه ان يبطشوا بهكا بطشوا بسقراط 
سالا أشينة الى (طاجيرا) ومات هناك وسنة + سنة ونا 
فقبروه بها وبنوا له هيكلا وانخذوه مزاراً ما هي عادتهم في عظائمم ولولا 
"كت ارسطو ما انتقات الفلئفة من مكان الى اخر ومن أمة الى غيرها 
فرق الفلاسنة 

قال المحلم الثاني أو نضر الفاراني في رسالته التي وضعها فها بغي ان 
بعلم قبل تل مرو ؤااى 1 ااسل يرن العلات سن مهس إبننة أشيلا 

انه اسم الرجل المعلم 

انها من اسم البا اد الذي كان 5 ذلك المر 

الها من اسم الموضع الذي كان .فيه 

رابعها من التدبير الذي كان ,تدبر به والاخلاق التى كان تخلق بأ 

خامسسها من الاراء التي كان براها أهلها من حيث تعليمها 

سادسها من الآراء التي كان براها أهلبا في الغابة التي ينظر البها فى 
نينا 

سابعها من الافعال التي كانت نصدر عنة في تعليمبا 


0 
فاما الفرقة الاولى التي سعيت باسمم الرجل لمم للفلسفة ففرقة أصعاب 
فيثأغورس فانهم “وا بالفيثاغوورسيين وقد بلغت شهرة هذا الرجل مبلقاً 
عظياً ؤوصل-غدذ تلاملقه إلى بنجولة موا ءال عد وكا ترط ال 0011 
الاخبة تكون شائعة بننهم وان الحسة تورث المساواة بين الاحباب فإذا 
كان له عل أمظن .هن تلاميذه الشيء عن الآخر ب ىكل ها علكونه بطيعهم 
فهم متحسدول مضرقا ومورداً ات أصوله ف التعليم ان الطالب يمكث 
منقطعاً للطلب.ه سنوات ت لا يسأل فمها استاذه وعد ناك المدة يسوغ له 
سؤاله وحخاورته ولكونه قائلا بالتناسيخ حظر ذب أنواع الميؤان وقتله قال 
ان ذنب قاتلهكذنب قاتل الانسان فان لكل أرواحاً منتقلة في الاجساد 
كان .شديد اليل للم المحئدسة والميئة والحساب 
وهو اول من برهن على ان مريع وثر الزاوبه لتقائمة نساوي جموع 
مر بعى ضاهيهأ ومن مزاعمة ان ال كل شي ء الواحد ما في الاعداد فانه 
الاولوبا نضمام اخراليه بوجد الاثنان وبا نضهام آخر لما توجد ثثلانة وهكذا 
واللقة كذلك فان النقطة واحدة وبانضهام اخرى اليها يتكون اط 
وبانضمام آخر اله يتكون السطيح وبانضمام سطيح آخر يتكون المسم 
التعليمي ومشل ذلك يقال في عامة الكون فان الأضل هو الاله الواحد 
وبأنغمام العقل الأول اليه وهو واحد يكون موجودان”" الى آخر ماقاله 


(1) وهذ! العقل له ثلاث جهات جهة وجوده وجهة وجو به بالغير وجهة امكانه 
قبالاول يضدر عنه عقل ثان وبلثانية نفس فلكية وبلثالثة جسم الذاك فنيه اسناد 
ايجاد الاشرف الى اللهة التي هي كذاك وكذا الخال في اللهتين الثانيتين وكذا 
يقال في العقل الثاني والثالث: الى العاشر ون الفلاك الاول والثاني الى التاسم 


لد مهيب 
الفلاسفة في تريس الموجودات وعل هذا الفياس في بقية الاشياءم) هو 
الول فى متتعدنه 

وهو القائل بأنه لا محصل في العالم عدم محض بل تغيير من خال الى 
أترى هالؤشياء تهمول ان مشا -وناستقارة الأزضن وائها موضوعة فى 
وسط الكون وان المواء حيط بها قليل الحركة بل كاد كوت قارًا 
مخلاف الذي في الأفلاك والكواكب وهذه علة فناء العالم الارضىي الست 
دون العالم العلوي فانه ذائم 

ولد هذا الفيلسوف في نحو سنة هه قم وعأش نحو امن ٠١‏ او ٠/اسنة‏ 
وملا الفرقة الشانية المدماة باسم البلد الذي كان فيه الفيلسوف المعلم 

ذفرقة القوريين وم الذين تعاموااطق .اوش ظ يهام الذي نش بسادة فورين 
جهة برقة ببلاد الغرب''' وفلسفته هي الفلسفة الاولى وقد جهلت مؤخراً 
لا محتقت فلسفة المشائيين وقد عثرله عل كتاب في اطبر يسمى الحدود 
وشرزحه وعللة بالبراهين وعلى كتاب قسمة الاعداد 

وأا الفرقة الثالثة المسماة باسنم الموضع الذي كانت الفلسفة تعلم فيه 
ففرقة أصحاب كرسيفس ويسمون باصحاب امظلة لأنهم كانوا بتعاهون في 
رواق هيكل أثينة وكرسيفس هذا كان معاما الفاسفة الأولى التي 71تبذب 
قواعد هأ وم غيل علع عن اراء هذه الفرقة شىء 

واما الفرقة الرابعة التي سمييث باسمم تذ ين أكماننا وأخلاقيم فاضضاب 
التئينوس'' وتاميذه ديوجنس فانم يسمون بالكلبيين لانهم اطرحوا 


)2( وقال ابن القغصى ان هذه البإدة بالشام قرت مديلة حل والضيح الأول 
0) ولد هذا لكر سنة 448 ىم ومات سنة 58 فعمرة بولا سينة وهو 


ا 
ماكان علئَه اهن المدن من الفرائضن والشكاليف 

ومن خلفهم حب أقاربهم واخواهم وبغض غيرم من سائر الناس 
والتغوط في الطرقات بلا ستار فلقبهم الناس بالكلبيين لان خلقهم خلق 
الكلاب ومولد دوجنس بلدة سينوب وكان أبوه صيرفياً يسمى إيزيوس 
نهم هو وأبوه زيف التقود فنبض على أببه وأودع السجن حتى مات 
وف لوحن ملك بلده الى ائينة وقلبة ممتلى' رعباً وذهب ليأخذ العلر عن 
قاوسا به غرانان ال صم على التاني عنة غير مبالٍ بدلك 
فأعيا الاستاذ طرده فانتطم في ساك طلبته : وأصبح / ذا القدح الى في 
الفلدفة الأهية والآررأ الابيد الراك امن لق ولا ندال إذا احتاج 
الادياة نالل تو امن تثريس عليه 

رفض القوانين الطبيعية في الزواج وقال الخيرة لموى الشخص 
ويرك ان_الكناء..من صمدك 00 
الأشاء أمام الناس وقول ان الآ كل شيء ٠‏ عظيم فا يمن الانسان أن ظ 
يكل وج رفوالا اقم ١‏ كا ل في يدهو وقد كان سافي القدام,حعيلت 
الكساء ليجعله فراشاً وغطاء ويعطر قدميه دون رأسه 

ولا سكل عرق لقال أن واطة اليسين: ضف الى لاا 
رائحة الرأس فائها تصعد في المواء:ورأى_ يوم طلغلا روبق , 
فاملعكيا م ن للك , ؤقال كفي تتكؤزل الأطفال اشتد املارقة 1 ا 
التي يدرك التخلي عنها وأبخرحيقديج ةنق جرس سيره وا 556 
تلميذ سقراط والمطنب في الثناء عليه وهو أو لي 5 العريضة الممطنة وامذز 
المرج والعصا فضارت هذه الاشياء خاصة الكلبيين 


اشييدا 
له وكان تتتدحرج ايام القيظ على الرمال الشديدة المرارة ويلصق 
للفدنار إخام أيام الشتاء ليعتاد جسمة شدة المر والبرد 

ومن خلقه شدة احتقار الناس 

نلك برميل يثقله معة أن ,يكن 

وهو من معاصري افلاطون بلغة عنةُ انه عرف الا نسات بانة 
حيوان ذو رجلين لا ريش له فاخذ وو 000 

سكف لون اس هترجه اواج هذاءاننان 
أفلاطون فزاد في تعريفه بعد تاك اللادثة ذو أظفار عريضة 

سئل ل لقبو ككلبا فقال للع لباق من لوطل نمي 

بالطل من ,ؤذني وليم على الاقامة بالاما كر القذرة فقال ال* 
تدخل في أما كن أقذر من هذه ولا تقس 

مات وتمره ٠.ة‏ سنة وولد سنة 4١+‏ ق م 

واما الفرقة اللامسة المسماة بأسيم الآراء التي كان يراها أصعابها فعي 
التي تنسب الى افيغورس فانهم يسمون بالمانعين لانهم يرون منع الناس 
من تل الفلسفة وهذا الحكيم شول أن الماسودات ١‏ كطيع ةا ف كل با 
'كوّن مها يستحيل اليها فنها المبداً واليها المعاد وربما يقول اجميع بفسد 
يل التاق ةف نسايت ولا قضاء 0 لقان رلعييا 
فل وتدوالا سان كاعخبوان مرشل مبقل:فى؟ هنذا 7 وما برد 
على الانفس من فرح وحن وشمواهيا هو من ذاتها على نسة أعمالكًا فآن 
فعاتث خيرا ورد عليها سرود وش وأل 2 أورد 01 ورح وسرور 
ني الا شبرالا حرعاة اوها الئيلة ماله اموا افاعينا 


حت يأبو شد 

ولعة ىٍِ ذلك اهل التنااس 

أما الفرقة السسادسة المسماة بالآراء التي كان براها أهلبا في الغابة التى 
بنظر اليها في تعلم الفلسفة فعى الفرقة التابعة لفورون اللذي ويقال بانه. 
تعلم الفلسيفة انما هو اللذة النفسية ذفان النفس الناطقة انما تتزلت من عالم 
الملانكة الى هذا العالم لتحصل بواسطة الجسم الذي ارتبطت به على 
معشوقهأ الذي هى الم فاذا فارقت البدن بعد ذلك بقيت في لذة بحصولها 
عليه وحكمة هذا الفيلسوف هي المسكمة الأولى وه التي ذهب اليها 
ثاليث المليطي وفيثاغورس وعامة فلاسفة ونان ومصر ومع اكونها غير 
ظهرت فلسفة سقراط الادبية فكثر الاقبال عليهبا واطرحت نلك وبق 
أثرها في عامة المتأخرين من الفلاسفة وبنوا علها المبعاد ااروحي 

وأما الفرقة السابعة التي ميت بالافمال التي تصدر من أر بابها فعى 
التابهة لارسطو فانهم يسمون بالمشائيين لتلقيهم الدروس وثم يمشون على 
ما تقدم تفصيله”"' 

() اساطين المكاء عند بعض موءرنبي العرب خخمسة ثم فيثاغورس وسقراط 

وافلاطون وأرسطو وا بندقليس وهذا ولد حو من سنة 54 قى م ويقال انه من 
تلاءيذ فيثاغورس وهو من جزبرة صقلية وكاف بارعا في الطب والفلسفة خطيبا 
موهأ من 5 عظيمة ذا حلة بسن قومه و 0 بانقياد العامة اليه واءهمكادوا 
ان يعبدوه ورأى ننسه هرما أراد أن بشوي فم هذا اميل فعمد الى امرأة مرريضة 
أعيا الاطباء علاجها وعنى .ما حتى برت فقر بت له القرابين وأدبت مأدبة عظى 
ودعت اليا الكثيرين من علية القوم و بعد ان حضروا وهو ينهم اختق عنمهم 


5-0 
أقسام المسكاء الذين نظروا في أصول الموجودات 

ينقسم الفلاسفة الذبن نظروا في أصول الموجودات الى 'لاث فرق 
دأهر بين وطبيعيين والهيين فاما الدهعربوف فهم فرقة قدمة جحدت 
الصائم المدبر للعالم وقالت ان العالم موجود بنفسه وليس له صانم 

0 فنهم قوم بحثوا عن أفعال الطبائع وانفعالاتما وما 
صدر عن تفاعاها من المواليد الثلاثة التي همي الميوان والنبات واجماد وقالوا 
ان هذه الطياأ' لم التي لها تلك الكواص قد خلقت ملازمة لما لا تنفك 
ا 00 لأن مابالذات لا يتخلف ول يقولوا بعت ولا 
نور فْحِدوا لله من تت أنه خاق نلك الخواض الفريبة الى نشأت 
عنها تلاك المواليد والنظام البديع وضلوا من المهات ا 

واما الالميون فهم القائلوت بالصائم طناك نكال 
وبنسبة كل ما صدر في الكون اليه واثابة امحسن والمسيء والميعاد الروحي 
| اولك التاسران مر حكاء اليؤتان كتقاط وأفلاطون 
وارسطو مرتب هذه العلوم ومحررها ومقرر قواعدها والراد” على الده رببن 
والطبعيين والمندد عليهم والقام باظهار ا ومسذب كلام سقراط 
اول وقرة قا كلامة أوضح لمق والوت ليا ين انين 
تقلوا كلامة من اليونانية الى لغة أخرى حرفوا وجازفوا وأقرب الناس 
الاق تهمة 'ونترفة أغراضه أبو نصر الفارابي ثم ابن سينا قال ابن 
اببري وكان لارسطو ابن اخت اسمة ثاوف رطس قرئت عليه كتب 


ا أل اران دق 1 رفاحترق وقل وحد وا نعله لانت من 
حديد قد قدفنها النار فامهموه بالغش إذ فهموا غابته من هذا العمل 


(ه) 


خاله واستف.يدت.٠‏ نه ( وصنف الص بيك امللل نيتنا كيان الاثار 
العلوية وجاك الآدب 000 :يعد . الطسعة تفلم مرا الذه يان | الى 
اشير ا عاعيي دكب يلي وافيوض وكات 1 00 
عر مهما ابراهيم بن كوس اه 


الكلام على من اشتهر باالمكة من الامم 


من : اشعرى. بيد الملم اكد يون فقد برع جكماوم 8 العلوم 
الرياضية فكانت لحم عناية كبرى في رصد حركات السكواكب والتنجيم 
ولا غلبهم الفرس على أمرع ا ا علومبم ودرست أقوال كانم 
ول با ا الارصاد التي نقلبا عنهم بطليموس في كتاب اطي 
فانم ل يا في اصلاح ما يتعلق بحركات الكوا ل لأنة م 
يحد لإصحابه اليونانيين أرصاداً بثق بها ومنهم أمة الفرس و يظور انهم 
أخذوا ذلك العم عن البكلدانيين وقال بعض المؤرخينٍ ان لنفس الفرس 

قبل ذلك عناية بالغة بصبناعة الطب ومعرفة ثاقبة باحكام النجوم وكانت 
7 وماج قديمة وقال بعض عاماء ٠‏ العجم ان 0 من ملت بعد الطوفان 
0 من ني سام بن 'وح ونزل خاوس اميق 1 لاصلاح 
الطرقٍ وحفر الأنمار ولذبج اك م ايا وقدا ل السباع اه 

وفي زمن الماك العاد ل كسرى + ان ركاه 0 
فيصر الروم المسيحي الفلاسيفة اليونائيين الوثفيين وأقفل المياكل والمدارس 
الوئنية. فهاجروا الى غير بلدامم وجاء فارس 7 منهم فاقبل عليهم كسسرئ 
أنوشروان وأءر باخذ الفلسيفة عنهم وترججها الى الفاريسية وحفل بالمدال 


550 
وامثافارة"! خفل نا المأمون في الدولة الْناسية نختى غيل لاولئنك التلاصفة 
اله من تلاميذ افلاطو نِ 

ومنهم اليونان وه أمة ان اندر كقرة للجلا ولول مين عرف 
منهم على ما يظن فورون لذي رئيس فرقة ا لوال تعن 
م الناسفة والفلا سفة إل من ثاليث ليطي وقد نكأ بعده فطاحل 
العاماء وعظاثم سي امت بقاع اليونان منارت الفلاسفة ذوي 
الاشكار الثاقية والمعارف الواسعة وأصبعح غير م من الآ مكالعيال علبينه 

ومنههم المصريون نوم السسباقوتب. الى هذا الم وظه رمن كبتتجي 
با 7 عد ندول أخلاة عنهم عظاء 3" اء الثونان. كثاليث الليعطي 
وفيثاغورس وأفلاطون 5 ان الفلسفة نسربت الهم من الكلدانبين 

الأمة العربية لم يكن بين أبناء هذه الأمة زمن الهاهلية أحد ممن 
الحكرا. لان جل عنابتتهم كانت بالمنظوم والمنثور من أقواخم والاخادة 
فيه “وبالشجاعة والفروسية ولقد ذهب م15 ينهم اعلذارث من كلكداة 
التقنيني الى بلاد الفقرس قبل البمئة. بقليل ‏ وتار ضناعدة العاب. وطبتٍ 
كثيرا في تاك البلاد وجم مالا عظها ثم ناقت نفتدة الى بلاده فذاهمت 
ليها وأدرك الأسلاء 

كان الني عليه السلام إذا الى سين 5 بالذهات الى الحارّث 
لستوضدفة وأخواله في العلا كثيرة ومما يؤثر عدة قوله من سراه البقاء 
ولأ قاء'قدبا كر النذاه:ولتشفت الزذاء: .وليل نن غشيان"الفيما( اراذ 
نخفة ارداء عدم الديئ ) 


والغبر يون قد حرموا علم الفلنفة في. ذلك“ الزمان نحا نيتهم:الا 


٠ --‏ 6 
واقتصارمم ع إلى علوم الشرائع وسير الاندياء لقان أعم الناسى 
باخبار الانساء ء وبدلء الخارتقة وقد أل ذلك عنهم غد 


8 : "5 


قدعامت مما أبديناه .في تمرك اللبكة اباقيال | 000 
وأن غاية االمكناء من القسم الأول أت تكل فيهم مزايا الانسانية 
وحصل نفوسهم في هذه المياة على ما يشوقبا من معرفة الحقائق 
وأحوالها كي تبق في لذة أبدية سرمدية بعد مفارققها الأجسام الظامة 
فتنال بذلك السعادة الياقية واان الغرض من الفلسفة العملية التخلق 
بكارم الاخلاق والعكوف على فضائل الاعمال الانسانية الاختيارية النافمة 
لهذا اجتمع الانساني لينال في حيانه السعادة والنعيم وقد عني الفلاسفة 
لأس الاول قدر 508 ووتموايش؟ كشر من الاغلاط ومال عنهم 
سقراط ومن تبعة الى لى الأعس الثاني وخبطوا في طريق الوصول الى معرفة 
الحسن منة والقبيح فان رائدجم ها ذهبوا اليه البحث والتنتقيب العقلي 
اذ ينهم وناك التشمة في الأقوال:والأغالمسافات خابا 000" 
الانبياء عليهم السلام فانهم ينوا كل نوع من أنواع المكنة العملية 
بالوجي من الله الليم الذي لا يعزب عن عامه مثقال ذرة في الارض ولا 
في السماء فهم رسل الله الى عباده ليرشدوث الى خير الاعمال وحذروم 
شرورها ومنحهم الله من المكة النظربة ما نستحةة مراتبهم وقد حتموا 
على من دعوه الى الله فعل الواجب وندبوه الى الممتحب وأجازوا له 
لمباح وخرّموا عليه فغل ما حظره الشارح وكرّهوا اليه فمل ما كرهة 


وقرنوا ذلك بالترغيب والترهيب وأطلقوا للعقول سراحها في معرفة 
الفاسفة النظرية وعدوا معرقتها حسنة إلا ما عاد منها على أصولم بالتتبعضن 
فاغلق بأب وحوب و<ود الصانع والعقائد الدشية والعمل بالاحكاء 
ان عاماً لا يرق باجتمع الانساني ولا تتوفر فيه وسائل الرفاهية 
مدارج الحضارة فيهوي بالجتمع الى مدارك الذل والشقاء حتى لا يأمن 
فيه الشخص على نفسه ونسله وعرضه وماله لا يحلب افعاً وميا لمدير 
بان ترك ويستبدل بما يوجب السعادة الملية والرفعة القومية 
لذلككانت المكمة الملية المقة سل السعادة وطريق الحضارة 
والقائم بها خليفة الله في ارشاد النوع الانساني الى ما فيه الكمال والبقاء 
اللذان حدبهما الله اليه ضير 57 بضاد ذلك ورب عل قعل ايها 
الثواب والعقاب 
ولذا عدم أله أواكاك الا بنياء في الاقوال والافعال وحم عليهم 
التبليغ قال تعالى يا ءيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل 
فا بلغت يس أله ب ات دن لياس 
١‏ لي لنت 00 011110 
الاوضاهء عن ن احابه 50 قال سان فلعلك باخم 7 01 تارم 
ان ل النوع 522 ن الضلال وأطلقوا له الفيود في 
طرق 351 الرشندة 


كك 4 - 

التقام الله دوي تفوس ظاهرة ماكك.ةه تتلق الوخجي بتاك الدهة 
فيتدإى الى المدارك النشعرية البلغوة'الى من أرشلوا الهم 

يدم اله يخوارق العادات في دعوام كر النفوس بصدق 
دعوام م ونؤمن بوعدم ووعيدث وما يحكنون به عل الاعمئال من حسن ف 
قلوقة: الندوة انق كر الرياضّات اأروحمة ولا نعظم الاجادة قُ البحث 
والتنقير للحضول على المسائل العامية ولا بزائد الاستتقامة وكلثاة الشاوة 
بل هي عحض الفا ال جا ل شأنه لتلك النفوس | لشريفة يخاقتها 
الطاهوة فطرحنا لظ الله أعر حيث يحغل رسالته خلاقا إلحكراء 
القائلان" با كتستانا 

تلك غال الأنساء وخ ؤالفة الخال امانككاء فىكل مأ قلناه ومن ثم 
تعرف الفرق بين الأنيباء عليهم السلام وبين أوائك المكاء 


الوسالوم 


لم يكن غند الامة العربية قبل الإسلام شيء يعول عليه من الفلسفة 
سوى .ما حسن لديا من قاضك 'الأخلدق >#الدنسا غةأوامراوءة؛ والشا 
السخاء مم الغاوني بعض ذلك غلوًا لا مده الشريعة الإسلامية وؤسوى 
3 فلل “من اللركة المنزلية والمدنة كط طاذاث رادي أوفة - 
والمواعظ في منثو ها ومنظومها أنتبتة لما خبرتها وتجار بها ثم 

من فرط الذ كاء الفطري وقد ألفت اتوك وهةة التعاوايت 00 أو 
سلب مال الى غير ذلك من مألوؤقاتنا التي تمتها بطون التاريم لا جاء 
الإسلام وصدع رسول الله صلى لله م باص به وضحت وسائل 


دي 
الهدى وظير لاحب السعادة الفائية والباقية فاقبل الناس أفواجاً على 
اجاية, دعواه 

عكر 0ك القر بسة بالملسفة المملية بؤاءيت ملثيتملة.عا لى بيان أحكام 
الأعنا ل وقبيحها لأنسعادة النوع. الانساني منوطة لم أحكام 55 
الاتمال من حيث تأثيرها في الاجتماع البشبزي قوة أو نمف والتمل على 
مقتضى ذلك العر واباحت: مين الفلئيفة النظرية ما شاء الله ارت تبح 
ومدحت ا( الم شربطة ما قدمناه بل حضت على تم| 
القسم الالحي القاضي بالإعان بالله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبللايانة ل وعاءاشتمل عليو الكتاب + الكريم فاللنة السمعية 
من الوعد والوعيد فاستتبع هذا الاقبال على محا ين الأجيبال لقي رغب 
فبها ويجانية سيغها التي. نهى عنها على قور جا لل الا ماس في الاستيقان 
فان الإقبال على العمل نتيحة التصديق به والتيقن من فوائده وإذا استتبع 
ان الانبياء علبيم السلام العصمة لقوة ينهم كان يقين غالب الصحابة 
رضبوان الله علوم أقوى من يقين غالب هن بعدم لما بشاهدوه من باهر 
المعجزات وينابيع العر المتفجرة ومكارم الا لاق وباهر الاي الدالة على 
صدق الرسول عليه السلام فيكل أقواله وعلى سداد أفماله مما لايجتمع في 
غير معصبوم . التي صلل الله عليه وسار ين ظهرانيهم اذا اختلفوا في ثيء 
ردوه الى الله والى الرسول فاأتحدت القاوب قّ 00 واجتمعت الابدي 
عل الأجمال فكثر توح الإسلام وعلا ساطانه ودان, الناس. لاجكامه فنهم 
من خااطت. بشاشته قلببه وكره ان يمود الى.حالته الأولى 5 كره ان 


يقذف ني الثار ومنوم مرت ل هن قلبه باهز آيانه وبدائم عه اناك 


اناما 
لاحكامه ظاهره وم يطمكن اليها باطنه وتنع الشارع منة بذلك مفوضاً 
0 الى الله الذي بعلم خائنة الاعين وما و الصدور وبتي مع اولك 
ما ملا قاوبهم من باطل الاعتقاد وفاسد الأعمال فقالوا بها وتملوا على 
مقتضاها عند ما وحذوا لذلك مساغا 

وأو حلاف اعقب 2 كان زمرن عمان رذي الله عنة فقد 
نحيز فريق اليه وفريق آخر الى منابذيه واستتبع ذلك الملاف بين علي 
كرم الله وجهة ومعاوية رضي الله عنة وظهر عقبة مس الوارج فافترقت 
الاراء وتنافرت القاوب وغلت مراجل الفتنة واتهمت في الافئدة نيران 
الاحقاد والادغال فتزحزح الدين عن طريقه ولم بعل أمره بعد ذلك فلم 
يكثر فتوحه الاشلاني بلكات الاستيلاء على الاقطاز استيلا ملكي 


ى 


- - 
31 31 ع 


سلطانياً لا اسلامياً خلافياً فان الدول أيام نشأتها تكوت واءقة الى 

أصبح الاسلام ملكا عضوضاً غلب فيه ذلك على أعس الدبن 
فانسعت الاقوال وتباينت الآراء فذاع لكلاف وأخذ الذين اتقادوا اليه 
ظاهراً يبدون ما وقر في نفوسهم وتبعم غيرم فتمزق تمل الوحدة 

ان الذين فرقوا ينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي' ( وهو يقتضي 
ا ظ 

حاء زمن المامون ركان سسا ل لقالاهيل والبحث 6 المكة 
النظرية فندب الحجاج بن مطر ويح بن البطرريق ويوحنا بن ماسويه 
وسلنًا ضاحن يرت اللللكة بيغرااد لاحضار الكمق الماد قله ان 0 


موا الهاءدؤا ضير وا ميا ها شاءناللة ان بحضضزوا-وشرعوا 
زاك العرية ونان رلنر أ لفك الممر بين يوحنا ئ ماسونيه وقد 
بذل له المأمون زنة ما يترجم ذه نأوسم 0 ا اه 
ف ا تيك :تفل وزن الكتاب ولاتم تعربيها وجدت 
في أوائلك القوم الذين "كثر اختلافهم وتباين ارائهم استعداداً لا فأقبلوا 
علمها إقبال الظىا ن عل الماء ليعضدوا ببراى: لها ومماحثها مذاهيهم 1 
الناسى بعك ذاك بالإشطرىئ عن نلك #الكسسن ونعر إسهاء عن الفارسية والسريانة 
واليونائية وقد أعان على هذا كله القائمون بتاك العلوم بمدرسة االمكة 
في :بغداد التي أنشأها الرشيد وعنى بها 0-6 ول بعتن قبل ذلك بترجة 
قب الفلسفة لوط مدان م ن حا وم و “المصوو حرحيوس 
بن تإشوع عا ىُْ ترجه الطب الى اللغه العربية ( وكان جرجيوس هذا 
عالما بالاغات العربية والفارسية والسسربانية واليونانية وهو الطبيس الللاص 
افر القتدهه من حند ساأهور بانقتازة الأطباء لستوصفه مرصس 
معد نه وكان قد أعيامم ا للا عدي ورجم لسكا هه 
الطب لاا لَه وق لجل 1" ختبشوع بي خدم4ه العياسيين ) وفي 
زدن الرشيد تقل المجاج تسل كناك افينانءكى اششاسة الل 
الرية ولاو هيدلة بالثقلة:الحاروننة تمسزاً لما عن التقلة اللأمونية وم 
ترجم ثي*' من النقية لد ال الاسلام خلاف هذا لذن القاغين ع 
الدين اذ ذاك كانوا لا .برضون عر: اذاعة ما يخالف ظاهره الاسلام 
رلك الائمة: ورزاها/الىةان تضاءل ذلك رمق المأمون فكان ما 
تماد 


) 5 


5 نبد 3 تراجم دسشمهوري فالاسفة الاسلام 


ل 0 


ند د هذا تراجم عض مر اشهروا مل القااا ' 
الاسلاميين بالايحاز وثم أبو نصر الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا وحفيد 
ابن رشد مراعين سبقهم في الزمان 

القارابي 

هواو نصر د بن طرخان فارسي الأسا ل من بلدة فاراب من 
بلااد كرراشان(اقالاياقوت: وعفرت) جلت عدا ةا( 
الو د انم اللغاتالأخرى ساء الى اكداد وله 0١‏ 
العرسة 52 د عم المنطق عن أبي 0 9 ونان 0 تخد 
تلاميذ قويبرى وقد اتنهت رئاسة المنطق في ذلك الزمان ببغداد الى ابي 
بشر هذا المتوقي سنة مجم هم انتقل عد ا د وتعل بها الفلسفة 
وعاد بعد ذلك الى بغداد وكان واسع الاطلاع في العلوم الفاسفية لايدانيه 
أحد في احكام فن” الموسيق اخترع الات للتوقيع والغناء غاية في باببا 
وال معد بروكة امكريدالاك الي فكثيرة ثم رحل الى دمشق 
وأقام | ايام سيف الدولة بن د آن وقد عه حلم ه وكان بدا 3 ا 
عظاء عاماء دمشق ودار البحث ف الموضوعات العامية ها زال صوت 
الي بعاو وصوتهم مون ب توا وشزعوا في كتانة مااشول اا 
لدى سديف الدولة منزلته 

قل انة ينافر إلى معد بكة مومع زعاد الل ومقى وكلل 0000 
زاهداً فدوعا ا كت مكنيت الددلة بان هل كل بوم 5 بغة درام 


وياد 
وكان 2 للءزلة لا وحد لد عند المماه الخارية والأشحار الملنفة وعلق 
ازلل هلكا ولن انا قد سا ليعه فى رسالل قاض ة ,نمضن المؤضومات 
وهو في مقدمة الفلاسفة الاسلاميين الذين طالموا كت أفلاطون 
و رسطو ووقفوا على أغراضها و حد:وا فهمبا يدل لذلك ما 3 الشيخ 
الرئس من انه عرف غوامض الفلسفة ووقف على مقاصدها واستظور 
القسسم الاللمي منها ولم يقف على حقيقة أغراضه ومباحثه فسئمتة نفسه 
وكان ذات وم لدى الوراقين و عليه فلزاك كلف وبده محلد وقال له 
اشتر هذا فلما عرانة في الفلسفة الالحية قال لاحاجة لي به فقال له الدلال 
لوقا تاج الى ببعه. ويطلب به تمن قليلا وأبسعكه بثلاثة درام قال 
تفج لالض أبى : صر الفارابي فاما 1 نه وقفت منه عل أغراض 
ذلك المر وفهمتة بعد ات مللت الاشتغال به وأأيست من فهم أغراضه 
فتصدقت بشىء من مالي شكراً لله على هذه النعمة ولا كان | كثر من 
رليف الأنبلامييوى» نابت وشرحا .لكلا أفلاطؤن 
واونطار وإقادر م على فهم 5000 اقب بالمعلم الثاقي؟ لقت أرسطو 
بالمر الأول وسثل أأنت أعر الاأرلساريهمال وباكر كن ,لكسيلء كن 
تلاميذه توفى سنة جسم ه وتمره يناهز الْقانين سنة فصلى عليه سيف 
الدولة وأتباعه ودفن خارج الباب الصذير بدمشق 


ان سينا 


ا الرئدس ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري 


والده من خا ل بل انتتقل منها الى بخارى ايام اميرها نوح بن منصور 


ا 
الساماتي وثولى العمل له بشربه يقال لما 06 ك7 3 7 
وأخيه لم لتم الى ارق ا 1 58 2 7 0 2 
ولا 4“ مره ٠‏ سئوات اناد ا وحفظ لمكي من الأدب 
وكان أبوه من أجابوا داعي الاسماعيلية وكثيراً ماكان يذكر المندسية 
والفلافة ويتكلم قٍْ معائد لت النفس وغء ا عل ع الاسعاعيلية 2 
اخيه وهو ويه ما يقال وغرمة ولا تنطمكن له ا ْم وحهة الى رحل 
الزاهد وأجاد السلوك في تعامه وجاء الى بيخارى أبو عبد الله الناتلي فانزله 
والدهتداره رجاء .ان :نلنة الفلسفة فابتدا ف قراءة ابناءولي ”ا 
منة ذأ العو لطبي عدي ين ع لطالمة كييلواكمن المندسة والطت 
وقد عرض ومئد للامير منصور 4 ىو مرضص ودعا اليه الأطياء 
د عرف الشيخ ينهم للد كدعوة مسيم وتكلم في شارنتف امرض 
فأدناه بعد ذلك منة فطلب أن يدخل دار كتبه ويطلع لبها فأذن له 
ف الدج فونعد لعن عراحفي جلك الداز يدا تعاض طلم 1 | 
92 وطلب 1 احتاحة منهأ وراى من بها كش قي لم قتف 
أحد عل أسمائها .فطلا غنا::اشتملت اعليواالن الفوائدة توظر جا 01 
الدقائق وتم له ذلك وهو ابن ١6‏ سنة وكان يقول م 7 8 على 
حل العويص مرخ المسائل فكل مسألة م أظفر فجا للد لا 00 
أصلى ركمتين لله وأبتهل اليه حج فيض بعلن اران كد ا 
5 بالمشكادت التي 200 رصق وأطم حلها فِ النوم وما 1 ددات 3 بعك 


ري 

5 بل ملق تزع سننة يزان غليق: الآن أنضح 0000 ل ليزه 
اللدفية سوى العم الكل اال لق كراج كخاية أى :نص الفاوانى 

فاوضح لى امححة غابة الإإضاح . ووقفت منه على راش يدناك للها م 
انتقل.من يخارى. الى لباك شتى حتى وصل جرجان فاتصل به م 
له المرجانى أ كبر تلاميذه ثم ذهب الى الرى وعاٍ الامير مجد الدولة 
على بن ركن الدولة حسن بن بويه وكان مريضاً من غلبة السوداء فشق 
واتصل بخدمته ثم امنوضهلة ان اللعلل قايزين ان وتمكير ثم فارةة 
وقصد علاء الدولة بنكا كويه باصغهان وكانمر يضا بالقولئج فعالة وشفاه 
لَه مما به وتولى لديه منصب الوزارة ثم مرض بالقولنج فاعق لبر الملة 
قات سي ةعم تسيرهستة ويولفاته كثيرة حدا 


حفيد بن رشد 


ع ان الوليد مد بن أحمد بن ابي الوليد جمد بن رشد ولد بقرطبه 
امم 20 5 ا 1 ف الأنداس 2 حده قاضى 
قرطية وأعر أهل احبدي فقه المالكية وكانث له لعن العالية ف 
01 والسياسة تضوب "اليبه را كاد الأبن فى طلك لقتنا وخلفه في 
القضاء ابنه أحمد انو المترجم 

درس اطفيد فى صغره الفقه دفول وعل الكلام 5211 
ِ ذلك ابو اسم :» وأبو مروال بن مسمره و وى كن بن “ممحون تعر 
اناعد الش يرع أعظ فقهاء بالادنيه ذلك :لمان 3 جد في دراسة 
الطب على ليا تيار تمن الللسريماق قولنانة 0 ع ن المكيم 


مدا الاح 
ابن بجا أعظم فلاسفة ارخا صاحب الترجمة وتعل الرياضيات 
والالميات وا بش وقاهرت علية مخايل النجابة وأمبةت له اليد اللزل 

في العاوم وداه التلياء وأ اكوا شاتةافيظيت المولذء شنها وول ل لل 
ان طفيل وانصل اي ني زهرة التى اشتهرت بالعاماء الذين نبغوا منها 
فذاع دييتة حتى فى الى الأرر وسف بن تاشفين ع وذا ثرهثى 
الباق شاعباا براعته وكلفة شرح فلسفة ارمطه بأشارة ان طفيل لنة 
كان كك د ووهنت قواه فلم إستطع أن يناش هذا الحدل فشان بلك 
ان رشد لذلك فعات منزلتة لدى الامير وولاه قضاء اشييلية سنة ه*ه ه 
وكانت ولابة القضاء تقضى عليه اذ ذاك بالتنقل فى البلاد فذهب الى 
مرذا- كفزن سنة 4لاه وبعد ذلك لسنة اتتقل الى اشسلية وى سنة م/اه 
احتدعاه الأمي نيوست آل الكترب وأقامة طبنا له بدل ان ل | )ا 
قاضى القضاة فى قرطبة وحصل بذلك على مرتية أبيه وده لفريدة الا 
من العاماء ول يرضهم ان يتولى رئاسة القضاة رحل عرف بالفلسفة وقد 
خلف بوسف نين تاشفين الخليفة يعقوب المنصور بالله فاحب المترجم 
الماك احضاره محلسه وكان ان رشد لثقته بعلو منزلته عنده يقول 
له عند ما يخاطية يا أخى كاوق املد واقماة ماع به وقالوا للخليفة انة 
مخاطبك تخخطاب الممائلين'وانة قال فيب بسطن:نا ليفه وا ناز واقة وجا 
ملك البربر ول يقل فى دار الخليفة وانة لا عتقد ما جاءت به الشريعة 
الاسلامية وشق الفلاسفة وارانهم فد قدفع بعض بيه ذلك بأن البربر 
هي ال فلي ري رااكش للؤبيله 5 ان وشةءتنيةةؤلاكة!! 8 
ولك هذا الدذاع | اع لم : صددقعانا قام به العاماء والعامة من الا نكار عليه 


20 
' وكان من حبه للفاسفة وطول باعة فيها وفي الشريعة يكثر مرث القول 
آل إن الشراسة وللشكة اقؤاله وموهاه مايراه:من.ذلك 
والتخفيف من حنق العاماء والمامة عليه وكل ذلك لم يحط من قدر اللققد 
اللكمل علة فاج المليفة يجمع كثير رض العاماء ليبحثوا في كتبه 
ا الم هاييكنة فميد الف به رأيهم على عخالقتم سا للشرع 
فأبق عليه اللليفة الى أن يذهب 4و بصدقه عد لدان إرهيم 
اسل (لأنة عدت عليه فلتات فى بعض عالسه ومهذا كراته ) الى 
الجامع العام الول 17 تعرف العامة مروقهما من الدبن حتى ,يؤمن 
من افسادهما عقائد العامة ورتق ضر رهما ففعل ذلك وكتى منشور من 
قبل المليفة يقبح فيه أ الفلسفة ومن اشتغل بها ويذّكر مروقة من الدين 
ونقابن رشد الى (أليسانه) وى بلدة قريبة من قرطبة يسكنم| الببود ون 
1 الشتغلين بهذا العم |! ى غير من ابن رشد وهنهم أبو جعفر الذهي 
وخحمد بن ابراهيم قاضي ا والقاضي مد الله بن أبراهيم الأصول 
وغيرم. وأعس المنصور باحراق 00000 ا اليه في 
الاء اكع الطى والحساب 0000 فيك براوفوعن ارهد 
انه قال أعظم ما طراً على" من التكبات أني دخلت المسجد انا وولدى 
نامز السش راز علينا سفاة الئاس بالمملحجد وأخريجونا بذون ان 
١‏ نصلى ولا فى كرت العا ماده 22010 ن قول الشعر في هذا 
المعبى من ذلك 

نفذ القضاء أخذكل انان مسفايسلبيقى قننو ريدق 

ال نمضي نيم يان السيلاة هروط المنطق 


حب لاج عمه 
والاشعار في يعدم 28 دٍظَظ 2 ذكرها وعد انقضاء 
هام “اللامر ننفيه كلم في نه المنصو ركغيزامن المطلاء وبال الا 
دنه عار حي امن ب الو االل عد فمفا عنة وتمن نفاتم واستدعى 
الى مراكش ومات بها قبل ان تهاوز مدة العفو سنة ودفن هناك ثم 
قل حثته بعد ذلك 2 قرط.4 وكا وفانه سئة مةقه م عدر هلا سئة 


فار القليدة حال 


قدمنا أن الفلسفة راج أمرها فى الدولة الاسلامية أيام المأمون وكثر 
اقبال الناس عليها وكذلك راجت فى بلاد الفرس ايام كنرئالاشراوا + 
فاننة حفل بها على انها قدكان لما أثر فى تناك البلاد أيام الماك سابور بن 


أردشيرقانة أص بتملها من التوتائنة: الى الفازتئة وى آنامد الع عطاك 
وهي الملباة المعروفة وقد توفى ساءور هذا سدة وهه لغلبة اسكندر بن 
فبليش الفرن وكان اشتغال:العرب والفرس بها عل الطزيقة الى كان 
عليها أيام الأقدمين من اليونان وقام كثيرمن علاء الاسلام بدحض ما 
وحدوه مها عالقا لظاهر الشرعة وقد حارت كوه الاندلس الخلفاء 
المباسيين فى جلب كتبها والوقوف على مباحثه! م كانت عليه من قديم 
الزمان نضا ولا'قامت المسكومات المتتددةى الثلاءالامااسة 1 ل 
من سخنط الغاماء ققلاوا من الاشتغال ها وأعرضن الناس عنها:اتقاء عضت 
الحا 5 وابمرو ر الى أن ضعف الاقبال عليها فى أغلى البلاد التابعة للدولة 
وه الاقبال علبا ق تلاق الفرئن:والحتدك ونا تعد ال 
لمرحوم الشيم محمد جمال الدينالافناني وقرا كتاب شرح الحداية لقاضي 


ام 
نالب والاثازات لان سينا وشرح ك1 العين لمبارك شاه والقطب على 
الش.سية فى النطق وكتاب سل العلوم وقرأ هن ع كانتا مطاا الم الأنوارفى 
المنطق الى تلازم الشرطيات 7 الحفميني فى الهيئة 9 محيئة فى 
امول ا الجنان اسماعيل بأشا واستمر على قراءة الكتب 
التقدمة الى أوائل 9 حزم خاو يلعا لقنو لامها رو لفقل 
بعض الأزهريين عليها. 

ومعاوم ان الاشتغال بها فىكل هذه الأحوال كان على الطريقة التى 
اسيم لمعه لد تحال الغرفليقنتى"الللتلعة الى الآن داواي 
م [الأرت اهفل عاك أ ينعا عنها من الفوائهالممللة منف القن ١+‏ 
بعد 'الميلاد فرقوا بها الى أوبج الحضارة وقد حصلوا من فوائد المذب 
والبخار وغيرهما مما لالحصى على عظيم الفوائد والمنافم الوق لسارت 
على جديد هن الفوائد المزيلة فكاتى بهم وقد أصبحو اقادة المنافم 
المودعة فى العالم الى النوع الأأنسائى 


هنيع :الدليل من حيث مادة القضية 
ينقسم الدليلى من هذه المهة الى ثلاثة أقسام برهان وخطابة وجدل 
وأما الشعر 1 اللذان زاح ارشل: عا لى الأقسام الثلاثة وسمعى 
اا امات الس فلا محل لابرادهما لآن أولما لس الآ تخيلا 5 
فى النفس قبضاً أو بسطاً وثانيهما لاايوصل الى التصديق باللتقائق الثا 
الببهان هو ما تركب مرى قضايا ضرورية واجبة الصدق سواء 


اانا 


ال 
َال ماب مامه 1 من مقدمات تنتعى المها عند ا لاستدلال عل تبأ 
والضرورات سبع 

الأوى - القضايااتى يحرم بصنحتما المقل عند ما يصواا 0000| 
ونش ازلية ف و عولباااتي ,اجر لم من ١‏ زء والواحد نصف الاثنين 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 

الثانى - القضايا التي جزم العقل بصحتها ,سبب واسظة لا تغيت , 

عن الفكر عند نصور طرف القضية نحو الأربمة زوج والخمسة فرد 

والأشماءالتساوية:إذا ]ضفي الا أأشاء متبازية انيت نت النوائج متساوية 
والأعياء المبابنة ناذا اسيفرعواليا أشياء ٠‏ متساوي ةكانت النوائج متبايئة فان 
العقل يحم بصدق زوجية الأربعة بواسطة قياس لا غيب عنة وهو 
اتقسباما الى متساوينفكان لديه قاسا عكذا الأررسة ‏ 0203000 
متناف يورو كلها كان كدلات فهو زوج ولا كانت الواسطة لا تغيب عن 
الذهن عند تصور موضو ع كل قضية عدت المضايا الى شأها هكذا 
ضرورية ومقل ذلك الخجسة فرد وكذلك الأثناء امتساوية [ذ|]. ا 
اليها أشياء متساوية اس فان العقل > هذا الك بواسطة قياس لا.بغيب 
عنةُ عند تصور ذلك وه وعدم نضماءكية ال ماتزير ذلك التساوى 13 
ده تيان عكذا الأعناء امسا زه طلكاف الا متساوية م 1 
غلنها ما ير التساوى وكل ما هذا شانه لائزال الساوى فوا 000 
يقال فها بعده 

الثالئة -- المشاهدات وهى قضايا يمحكم ممأ العقل بمجرد الحس 
الظاهر رمو خارتكزار ”ولا دين ولا اخيان جاعة والاكاوع م ار 


ا 
٠‏ المهربات 5 للسنات 5 المتوائوات على مأ - وذلك امقل الشنسؤ 
طالعة وى مضئة والنار حارة وهذا الءطر مامه نحة وذلك العاج 
أماس وهذا الصبر مس الطءم وهكذا فان هذه ه القضاا المدئية 1 
ا لكان يدرئة سبادقةانت كنت وات صيحة .لا خال فنها 
(والح؟ بأ نكل نار حارة وكل عطر طيب الراحة ال انما هو حكم نفسى 
١‏ ل الوا النفئ الى :اد رلك بواسظة ككزارلدى المواس الدكوزة 
فى كثير من المزئيات ) ار حاار اا عكر ارين 
كلما ماوقلا واعتقادنا بوجودنا ووجود أفعالنا ويسمى هذا النوع 
بالوجد انيات 

لرابعة ‏ الجربات وعى ما يجزم بها العقل بواسطة المس مع 
التكراركال؟ بان الضرب بالعصا مؤْلم وات الفحم مزيل للءفونة 
وحامض الفينيك كذلك ك وان زيت الذروع مسهل 5 معهأ من قياس 
وهو ان الوقوع الجن اراواطفيا اويل كت با يبية متيل دين 
لمن سيت ما( وان ل تدرك حقيقة السبب ) ومتى وأتلف انيما ويد 
المسيب فكان هناك قياسا صورته هكذا زيت المرزوع دام ترب 
الاسهال على تناوله ودوام ثرتب الاسهال على ثناوله لسبب فيه اقتضى 
اكلم سس الئل اذا بفسل احص مه وه قالاوبهال 

الخامسة ‏ الحدسيات وهى قضايا ححكم بها العقل لحدس قوى 
يزول معة الشك والمدس سرعة انتقال الذهن من المبادى؟ الى المطالت 
فهو سمنوح المطلوب مع النلماللحقل قف ولعلية فليسن إل اخمركتا 
النفس من المطالب التي لم يذعن بها الى أداتها ثم انتقالها من هذه 


0 
الادلة الى ناك المطاللب على وجه الاذعان و«التصديق ولا اكبيق لآ 
الذذكيا حاكى البلن) اقول المنقدة له كينى نا الصانع المتقن صنعته عالم 
ا اذا جاء ذلك للعقا اعم عاق دض ةاواهناة اذا لا 
جر فارخ المصنوع لاحتياج ب لتنا الله فى القيام بالمزة التى خص مها 
بحي نلك الاح له انماما يؤدى الى احكام الوصول لا قصد مننة 
ندل عل ان ذلك ,ليس ناغقا :الا عن عل تلك الاشياء ولا كر ذلك 
3 مكبر وكقولنا قور القامن احتمتفاد مق نووز (الشطين اذا كال لا 
عياف فان اختلاقف أضوائم وتشكللاته. بالنسلية الأوضاعة يمن !01 
ندل لذلك ولا بد فما من كرار الشاعدة والقياس فى كالحربات وليس 
ينهما من الفروق الآ ان ماهية السبب هنا معاومة بخلافها فى المجربات 
السنادبعة ل ةالمتواتزارت. ومن ما يح؟ فيها العقل عحرد توائرها عن 
جماعة يؤمن تواطؤم على الكذب ولا يكون الآانى الحسوسات كتكنا 
وجود مكة ودمشق وباريشن ولوندره ولا يقبل النواتز الا فى الحسوسات 
دون العقليات م فى القضابا المندسية والحساسة ووحود الصانع ووحداننته 
الى غير ذلك ولا هد فما تفيل وقنامن والحاسال بهن علم حِزْلى فلا 
يكون عنها ءا 
السابعة سم الومبيات فى الحسوسات فان ح؟ الوم فيها صادق حو 
كل جسم له جهة فان العقل ,بصدقه فى تلك الاحكام ولذا كانت العلوم 
اله والحارية محراها شدددة الوضوح لطامة م ل فا الوثم بخلاف 
اا بي ا محردات وذلك 577 عل " ل. موجود بالالشايية ومتكا 
فان هذا لمكم غير صادق بالنسبة للمجردات وذلك لان الوم شرع 


0# 
كر رودت يلاف معو 5 0 فاه 
رن 52 ابا #السللل؟ 1 امرض سنن الإركطان مسرفة.المقائق عن 
ماه علنه فى || لواقم بحيث لا تكون الآ كذلك 

الدليل الخطابى 


هو دليل لا يفيد اتقطع بل غلبة الظن وعى مما ينتى علبها غالب 
أفعال اجخرور الشرعية وغيرها وعقائدم أيضاً اذ لا يساك طريق البرهان 
الا الخاصة الذين عنوا بالبدث والتدقيق وقليل” ما ثم ومن ثم تقول كا قال 
حفيد بن. رشد ارنف ماجاءت .ه الرسل علوم الصلاة والسلام من 
الشرائع الاعتقادية اد دعت الكافة الى الا تقياد اليه والاهار به 


رقم الخ ألا.قوةبله على نص البراهنين:القطمية فلو كافوا فى عامنة نما 
اللي ظليهابالييطية التتطمنة: لكان تكليفاً لاغلبهم بما لا يطيقون لانم 
لا .بتدون الى الوصول اليه وذلك إضاد المقصود من التشريع ,رشد الى 
ذلك ما تراه في القران الكر من الادلة اللطابية السهلة القربية الى 
فطرمم أمن يحيب الضطر اذاحواما و كد ها بالننيء + ويجملي خلفاء 
الارض آاله مم للستلا لها تشكرون: .امن ديك في ظلمات البر 
بالبحر..ومن برسل الرياح لك رايين بدى رعته أاله مع ال نيل شعنا 
لافلا دينظروقامالنهالابل كيضك خلقت.....والى السياهكيف 
- . والى الجبال كيف نصبت جااظلن كلق مالي ملفل يهني الله لايديا 

تلان كضرا ا وذكر فى التننية عل .وجوس. الأفمال.. وحرمتنها 


0 
الاوامر والنواهى . وآدلة افادة الاولى الوجوب والثائية التحريم لا:تصل 
الى درجة القطعية المستفادة من: البراهين العقلية والدليل اللطابى 
يتألف من مقدمات لا تخرج عن أربعة أنواع 

الأول # المسامات:التى تقبل من غينا دلبل لأنفبالذلل عم | ا 
موضع آخر كقواعد أصول الفقه المسامة الدى الفقيه له آل لالط 
كقوله الزكاة واجبة لأمر الشارع بها اذ الامر يميدالوجوب فل القضية 
الثانية لانه دال علبها في ذلك 3 

الثانى - القضايا المشهورة التى اتفق عليها اجميع او الكثير فالأولى 
مالو الول د ن والظر قبيح والثانية حو الاله واحد فأنه لم يتفق عليبا 
اميم ألا للع ان الملافوية قالت لحرن متها ١‏ ا للشر 
وكقولنا التسلسل مطلقاً محال فان الفلاسفة لم | يقولوا باستحالته الا 
اعازائيلم عفص وجلية أذ 2 العقل قنها :واسطة رقة ملو ,اعد ااا 
ف اي در 50000 والذود ءنها مدوح أو بواساطة 
انفعالات نفسية من اداب شرعية نحو كشف العورة مذموم والمسد 
حرم أو مزاجية نحو الغخب عب عند الاهانة والغرض منه. اقناع الطالى 
القاصر عن البرهان او الترغيت او الترهيب 


الجدل 


هوما تأاف من ديات لك عنك لمعم شِدى اللتحلام دليله 
علا ى إشحم #ادله والغرض م4 امكانق ال ادل وازامه الاحة وذلكم 
اذا قالشخص باستحالة تعدد القدماء فانا تقول له اذن لا.بصح انتقول 


لايةه سم 
١‏ صفَات الله القدعة زائدة قل ذاتة لانه يلرّم من ذلك مالا تقول به وهو 
ك3 اناما 
الآدلة 

الام الادلة الى ثلاثة اقسام 

الاول - الدليل العقى وهو ما كانت مقدماته القربة عقلية لا 
غير كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث وكقولنا النفس الناطقة تقوم 
5 0 متضادة فى وقت واحد كالحرارة والبرودة والملاسة واللشونة 
اللتصوّرة ولا ثى' مما هو كذاك بحسم وكذلك البراهين التى تذكر فى 
العلوم الرياضية كدلائل الحساب والهندسة 

الثانى - الدليل النقل وهو ما كانت مقدماته القربة نقلية نحو 
المخالف لأوامر الشرع عاص وكل عاص يستحق العقاب فان المقدمة 
ظلة لغوله تال أفحصيت أمرئى والثانية. كذلك لقوله جل أنه 


ومن بعص الله ورسوله فان له نارجهنم الى غير ذلك من الادلة القائمة 


على الاحكام الشرعية 
الثالك: - المركى من المقدمات النقلية والعقلية معاً نحو أبو بكر 
7 الله اشتاره امبو الله لأمر أن قينا اماد ونللو له صل الله 


عليه وم ان م المسامين بدلا منه وقمم ر تمر وعل وعمان وعيرثم رضوال 
لله عييم) ا ن .اختاره النى لامر الد 26 فهو 4 يتا 3 
الاولى نقلية والثانية عقاية 


الدليل العقلى والنقل 


لا خلاف يمد به فى أن الدليل العقل اذا روعيث مادلة وها 
حق المراعأة أفاد اليقين ولا ينازع فى ذلك الامكاب ركالسوفسطائين وغيرثم 
من نحا حوثم واما النقلى فقد ذهب جاعة الى انه لا يفيد اليقين محتجين 
بأن افادته معناه افادة قطعية متوقفة على ثلاثة اشياء 

الأول مرزفة امعان الالخزرادية والتركلنة 

الثانى - معرفة ان تلك المعانى هص مرادة الشارع 

الثااث - عدم معارضته بالدليل العقلى 

0 متوقف على معرفة المعنى الموضوعة له مادة الافظ وعلى 
اختلافه باختلاف البنية وعيلى هيئة : التركيبت وذلك يتوقف عيل معرفة عامى 
للغة والصرف وعلى عل النحو ومى غير قطعية لثبوتهبا عرن العرب 
رالقة لاد 

والثانى متوقف ء 0 الالفاظ من معانيها المرادة منها زمن 
الشارع الى معانى أخراىى لا تكون المغانن المرادة الاان :ةا 0111" 
5-0 الشارع وعلى عدم الااجع التي لاإراد ميا جد معان اللشارك 
الذى لم يرده وعلى عدم التجوز بها الى اا دعل عدم د 
العام منها ببعض أفراده وعلى عدم جذف ثى* من الألفاظ وعلى عدم 
اضمار ثى* فى النفس لم «افظ به وكل ذلك غير قطعى 

والثالكث ان ل يتحقق م ن عدمه بقا<تمال وجوده ومع 0000 
لايكون الكلام قطعياً فى افادة ظاهره لا ان وجد يجب تأويل الدليل 


07 
الثقل أو التوقف فى معناه اذ من المعلوم أنه لا يمكن الأخذ بالدليلين مما 
لاجتماع التقيضين ولا الغاؤهما معأ لارتفاعهما ولا الاخذ بالدليل التقبلى 
والغاء العقلى لان فى ذلك الغاء النقلى لانه اصله فان التصديق بالنقلل انما 
جاء بعد اثبات عضمة القائل وهو فرع عن اثبات نبوتنه وهو فرع اثبات 
وجود مرسله وهو الله عرّ وجل وذلك لايكون الا بالدليل العقلل فاو أ لنى 
الدليل النقل العقلى ألنى نفسه لأنة [اسه والاعتداد به لم يكن الا.سيبه 
فاذا بطل السبب لجرد التقل ققد سمط المسبب واذا توقفنا فيهما معا ل 
يكن الدليل لتقل مفيداً لليقين وكل هذه الأشياء ذنية وما توقف على 
الظنى ظى بالاولى 

وقد يقال قد تعر ارادة الشارع المعانى بواسطة القرائن والافعال "م 
قآل عليه الصلاة والسلام صبلوا م رأيتمونى أصلى وكتبيينه الركاة يدفم 
عشر لال عن التشكيك فى أمثال ذلك تشكيك فى الضرورى فانا نعم 
بداهة ان معاتى لفظ السماء والارض والماء وغير ذلك هى المعانى التى لها 
زمن الشارع والتعويل على ناك الاحتهالات يستازم عدم الوثوق بالحاورات 
والمراسلات والعقود ويخالف ما نحده فى ا نفسنا من الاطمئنان واليقين 
فى فهم المراد منها واخبار الشارع دليل على عدم المعارض العقلى لان الكلام 
فى الشرعيات التى ليس للعقل طريق الى اثباتها أو نفيها فهى أمور جائزة 
لزه معارط من جه المقل منطلقاً نم يرد هذا على الدليل التقلى فيا 
للعقل طريق الى اثياته او نفيه 

بان من هذا أن الدليل النقبل فى تناك الأشياء مفيد لليقينم! فى 
والنسراروما تلن ,وال ايلبة"والياز.الى غير ذلك 


(م) 


أقسام المطالل 


لقم المطالب من جهة اثباتها بالدليل العقلى أو التقلى الىثلاثةأأقسام 

الأول - ما تتوقفصمة الدليل النقبل عليه وللمقل طريق الى ! 
فيكائبات وجود الله جل ف نه فان بوت الرسالة وصدق الرسول جا بقوله 
واعتبارنا ذلك دليلا نقلي مثياً لامطالب متوقف على اثبات الصانع لأنة ان 
يكن مثبونً انا به لا حصل التصديق بمج" رسول 0 
المطلى لا يتأتى اثباته بالدليا الى عن الرسول عليه السلام لازوم الدور”"؟ 

الثانى - ما ليس للعقل ولا للحس طريق الى الك فيه بائبات 
أو ننى وذلك كل أعس جائز الوجود. بعيد عنا بحيث لا تدركة واس 
26 وحن فى مصر بوجود طأووس فوق سطيح الجامع الىه ل 
بدمشق اذ ليس للعقل طريق اثبات هذا الام او نفيه ولا طريق 
لادرا له بالمس لبعده عنا فلا طزيق لبكبنا به الالللقل وذن ا 
لكيس بلعث والنشور بعد الموت والنة,والنار وما فى [[ ٠0‏ من النعيم 
المقيه والثانية من أنواع العذاب وكذاك حال الموقف والإرزخ وغير ذلك 
من الأحكام المسميات بالسمعيات 

الثاك - ما للعقل طريق الى ابمأته . نفيه ولا يتوقف عليه 
الاعتتقاد بمحىء الرسولكوحدة الاله وبقائه وسمعه و بصره وكلامه وهذا 
ثبت بأحد الدليلين 


)١(‏ خلاقاً للحشوية القائلين بان الأمرين يعامان من الرسول دفمة واحدة 
المعجزة وهم القائلون بعدم الاعتداد بالبرهان العقلى 


فلا يصح أن يقام برهان نقلى فى موطن ما تتعين فيه البرهنة المقلية 
إل المكس 


ابطال الدور 


هوآن كون الثى' علة لما هوعلة له أونلا هوعاة لعلته أو علة علة 
علته وهكذا ولسعمى الأول ام والثانى ومأ لعده 0 وهو محال 
بالبداهة 5 قاله الفخر الرازى وقد ينبه عليه بأن العلة متقدمة على معلوله| 
يععنى أنه ان يتم را 0 عنها المعاول وهو التقدم امصحح 
0 اله فود المعاول © مول ود الكسر فو حفآلا كسار 
دون العكس فلو كات الثى' علة لعلته وهى متقدمة عليه ذلك التقدم 
لكان متقدما عليها التقدم المذكور ومعلوم أن المتقدم على الثى' متقدم 
على كل ما تقدم علبه وك لق" ون ا على نفسه عرتبتين هذا 
اذا كان م واذا كان 0 كان عدد كرات التتقدم ا 
الشاء الى لدت شا وصف الملية والعلولية 


أسباب وجود الشثيء 
أسباب وجود الثى' - هى جز وُه وشرطه وارتفاع مانعه والتصدديق 
بالغاية المترتبة عليه والمعد له وفاءله وصورته التركيبية والأول والأخير لا 
يكونان الأفى المركب فالشر طكاستقرار جموع الأبّنات لمفظ الوجود 
المفاض عليها والغاية ما يقصد من العمل ويترن عليه والتصديق بذلك 
الترتب هو الذى يبعث عليه والمانع مايكوتف حصوله مانعاً منه 
اكمدم لاي اعد البناء المحركة للنة والمفاط يكوة ومسا له 


ويحت عدمه عند حصوله 3 الوضول الى المتزل د بداليتاء 
اماع الأمنة وأحامكر رارهاأ والفاعا ل هو الذي بشيض الوحود و#وع هذه 
الأشياء لسعى بالعلة التامة 


وحوب وحود العلة الفاعلة 3 مداولا 


وذلك أنه لو حاز وحود 7 دول الما اكد عن بعضهمأ 
رق هذا علة الحاده ولا ا عئة وسانذلك 5 بين العلة 
وامعاولتضايف 6 أنالكمر علة لللكتكسار ود خرحة لمر لله للا 
والملة مسائفة للمعلول ولمن لضاف الك 1 "١‏ اللدحرج” . وما 
سوم وعدم وحودهما ف 86 قِ الثناء والمناء اه التناس لحك بالموحد 
فان 0 اللدنة "معدة لأسف ارما واستقرار موع ناك اللبنات شرط 
يحفظ الوجود الصادر من الواجب فكون الجموع علىهذه المالة شرطفى 
0 الوحود المفاض عليه من الواجب ومثل ذلك شال 8 وصنع البذر 
وصلاحية الارض للانبات فالذى افاض الوجود على النبات هو الواجب 
حا ل شأنه وكل هذه معدات وشروط 1 نت أرشدك 2 ترى من هدا 
الغياف لععك الأمنان ل لازمالعلة والمعلوا ل فى الوحود مم لايحتاج الىبرهان 
بعك هنا شمو الفلاسفة المراد بالعلة الفاعلية شولم ان لخر 1 لوجت 2 
اين 5 اغانا لل الغتاف ومن 
هدا بعلم أن المعلول طور لوا لواو العاة 0 عام طاسوا 
النيارض ف االأمكتة فأنه عظهر من مظاهر د الضوء 8 مكاقة الأصل 
الخاض به وانها الاختلاف فيه بالشدة والضمْف وهذا:الاختلاف ايز انه 


الؤتتروانت عل اسفتيها ل ةالااضواة اللخثلفة شدة وصبدقا هئ أطوال 
الضوء الأول ومنبعثة عنه واختلافها بالشدة جمل كلا منها حقيقة مخالفة 
لغيرها فعى مرتدطه سعضهاأ 6 وحودها وتمايزها هذاما بؤخد من اقواله 
وان لم بفصحوا عنة هنا حق الافصاح وقد أشار لذلك العلامة صدر الدبن 
الشيرازى فى أسغاره الار بعة اذ قال فى الكلام على جعل الماهية ما نصه 
( ان صاحس الاشراق ومتابعيه ذهبوا على وفق الاقدمين من الفلاسفة 
الاساطين كا غاثاذيمون وانباذقليس وفيثاغورس وسقراط وافلاطون الى 
ارن الواجب تعالى والعقول والنفوس ذوات نوريه ليست نوريتها 
ووجودها زائدة على ذاتما ) ولنا فيه كلام بعد ابطال التلسل 
ابطال التسلسل 


ا وان يي ان لبقاو لايش .الى عير الى سايلاهاية 
ل الامإتناد ألك وللي مل الاغيانا التقدمة بن دوراً وقذا يننا 
لك استحالته ) 

يبدل الشيخ الإيسناق قدم الالمى من الشفاء على استحالته 
البليل الاتى : 

قال اذا فرصنا معلولا له علة ولعلته علة ونظرنا فى ذلك وجدنا العلة 
الاخيرة ذات وصف واحد وى كونما علة للوقر اق اللذن بعدها أحدهها 
ار راشطة و الاندز بواسظة فلي .لما الآ وصف كونها علة:واذا نظرنا 
للوسط وحدناه ذا وصفين ولوف كيه لول مه لد بوداي كر الغ 
ا ]امل الاو ل ؤعة نا لوصا والحدا وهر كز هامماولا 


جك لا 
اغيد فاذن لتك لطرف من الطرفين حك واحد ابرح الالخرتوعو 
المعلولية الحضة لاخد الطرفين والعلية الخالصة الطرف الآغر أرليط 
قات حكن الوا لامر بقهذا اعلدية فيبدعاء ان | الثات 
للطرقين والوسط لا .تغير وان كثر الوسط أى كثرة كانت فلو فرضنا عدم 
التناهل ف :المائ-وقلنا :انكل غلة, نلا نشدها:معاولةالما .قيليال !اا 
كان #لااغدا #المغلول: الأ جتيرء ا لىعما لامباية .ايك ئله نا سك لطر ا 000 
اكرق الاق انط هاجف ظ 

قال أب إنطز الفناراق قن الا ستقالاالى على االإطذاله بسن 

انا اذا .نظرتا ىاسلسلة:المؤادث خد إن كل وأسددلا | 003000" 
قبله شال يوجد لا يوجد واذا فرضنا ان تلاك الللة ذاهبة فى الماضى الى 
غير الماش كارت اماد تلك الشلسلة مر موحوةة لون واحد ممما لابنال 
للك الونجوذاالامق غيره:قاذن لاابد مان نميا" اخر يتو فط علدن 00 
للك الفقياك هركو يهلة لالقاوليا لفيرهوالا كان مع احاد السلسلة فى 
التوقف على الغير فلا توجد وهذا باطل” عشاهدة الكائنات 

وبرهن عل بطلانه ايض صدر الدين الشيرازى نى كتاب الاسفار 
عا مضمونه 

ان بين العلة والمعلول تضاا م قدمناه فيجب ان :تكيزن علدج المعلول 
وعدد العلة متساويين؟ تتفضيه البداهة فاو فرضنا أن سلسلة الكائنات 
المادثة ذاعنة. الى غير النهاية كانت معاولينة المعلول الأخيز .فى الطرفك 
التناهى امقابلة لغلية الذئ :قبل ومطلولتة هذا مقا بلة لملية مافنانانك و8ااا 
فلو امتد الأعس ولم يكن له اخ لما أ مكننا ل أن عدد المعلولية مساو 


ا 
١‏ العلية ونه دا باعل ضائين لخدم الوطول الى لخر ثبلت له.صيفة 
العلية دوزالمعلولية حتى يتساوى العددان وهو المطلوب وي المقام شيكرك 
وبراهين أخرى كبرهان التطبيق وغيره وخلاف فى اشتراط أشياء في 
انان الفلافسة واللتكلمين أضبزينا'عزيا لطتها وشهرتما 

غير أنا تقول انما ذهس اليه الفلاسفة فى وجوب وجود العلة الفاعلة 
مم لمعاو القاضي بأنة مظبر من مظاهرها وقول بعضهم فى بيان ذلك 
ارا لس من كانه الأطن الى اللأسكنة لاوم له .وان كل :نور 
من:تاك الأنوار أضعف مما قبله فى المهة القريبة من النور:الأصلى وفرضهم 
ذلك فى الواجب والعقول والنفوس الفلكية قاض بأن ايحاد تاك الأشياء 
ا نا هلاضن" ليبن الأول :وهو ألاله مارك .ومال اطارق 
ثاب دون اللقفتيار الى الله اع ذلك علو اكبيراً : وقد تمحك لذلك 
بعض فلاسفه الاسلام كان إرشد فأحاز ان يقال ان الفلاق جل شأنه 
نور يرى بالعين بوم القيامة فانة أطلق على نفسه ذلك قال تعالى الله نور 
والاضى الأب مكنا ءا اللق جرد ركاذا الال 
والآكرام عن سلب الاختيار الذى هو نقيصة فى المخلوق فكيف بالمالق 
القاهر فوق عباده 


جدا) 


تناهى الا بعاد 


الف في تناه الايناد قال قوم بنتاهيها 
وقال عاماء المند بمدم التنامى م اتفاق الكل 
عل 9 الا بعاد 2 وحوديه خلاقاً للمعطييق 


لاي 0ن 


6 
احتيج القاثلون بالتنامى بأنها لوكانت غير متناهية لامكن أن نفرض غير 
0500 ى اس وكرة م'اوال اعلظ ا سح الواصلل 1 ابيا 
إلى سطحها موازيً لذلك الللط ى الل الذى لا يتناهى فاذا حركت اللكرة 
الك كور الع وضع تزول:فبه موازاة :اتشظاء ابم الفرودن فها الخط 
ل اعم زالت الموازاة مع ثثبات طرفه م وعدم حركته وصار الخط م 
الذى كان منطبقاً على الخط م م قبل المركة مساءة الخط ان ال بمعنى 
انه بتلاىمعة فى نقَطِة ومعلوم انه اذا كا نالبغد غير متناه وانهذه المسامتة 
الطلفية لا أولاءوهوا اإسقاء زاؤال اللزازاء وال اذلكاق || ا 0000' 
كانت كل هذه الفروض تمكنة وآن الممكن لا بترتت عل فرضه مخال 
فكلا كان البعد غياإستناة | مكنت قت النزوكن روكلا ١1‏ ا 00 
تغلين هذة التقطنة :الى هي أول المسامتة وتقابل/أعلطلان ع إلنالا 0 
فالمقدم مثله أما الملازمة ققد بيناها وأما بطلان التالى فلاستحالةتتعيين 
تلك النقطة لان كل نتفطة تفرض تكون التى فوقها من جهة عدم التناى 
52 فازم منفرض عدمالتناهى حال فنكون الا واذن ثنت نقفيضه 
وهو التناهى وايضاح ذلك أنك ترى ان نقطة المسامتة م التى هى نهابة 
ملتسا الفروض فى الك قطة ثاحة واه 1 لاق م المفروض 
من حهة المركة ونهانة اتلظ الذى خضل خركة الكزة وهو 000000٠‏ 
لالخط د الح الذى لا يتناهى وهى رأس الزاوية التى بين اللطين وهى 
زاويه مدو 3 نقطة المسامتة فى الخط المتناهى م , هى نقطة لناب 
ضلعيها م؛ مع المط ى ال ( الذى لا يتناهى) فى نقطة , التى عى أيضاً 
نقطة المسامتة فى اخلط الذي لا يتناهي ومعلوم أت هذه الزاويه يتوم 


0-0 
اال لاا نارطق غليته لبن فلئ تسمناها الى زاوتين 
م ه» هم ء لكانت نقطة المسامتة فى الخط الذى لا يتناهى ههى م 
ولو توجمنا تقسيم الزاوية م م ه الى قسمين م م و ء و م ه لكانت نقطة» 
المسامتة هى و وهى فوق نقطة م وكذلك لو قسمنا زاوية م م, الى 
قسمين فظهر من هذا نا لا تخيل نقطة أولى لامسامتة على االمط د الل 
مع ان العقل يوافق اللخيال فى الحسوسات 5 هو الال فى المسائل الهندسية 
0 أولايق الضاياالى تألفيمنا البرهان- وبيدى هذا زهان 
المسامتة وبعض العاماء فرض اللخط الذى فى الكرة مسامتا ثم فرض 
1 نااك ضان: موازدبا:وقالان :| وليانقطة زالك فنها المسامتة: لا مكن 
تعيينها بلكل نقطة تخيلناها نحد أن هناك نقطة فوقها هى الجديرة أن 
تكون اخر نهاية المسامتة وهكذا فلزم من هذه الفروض الممكنة محال 
وسهى ذلك برهان الموازاة فلزم من ذلك استلزام فرض الممكن أمراً محالاً 
وهو عدم 4ل شان قطة الملامية ار الموازاة وإما تنامى اخخط الذى 
استااوان تقطةالمسامتة أو الموازاة هخ اخراالطط المذكور 
وقد برهن عليه الشيخ الرئيس بانة لو وجد بعد غير متناه لأمكننا 
متنا يكون ننعد كل ولخد من ساقته عر تقطة. الراس 
اي ليد ها ءيشيمافلو فوعْيناء تند الى غير التباءة لتكان: باد كل 
ل سٌسماظم وابشه التساولى: ينعد :الذى ينها غير هتناه من 
المهة المقابلة رأسه مم اله مساو للبعد الذى بينهما فيازم ان >كون ما لا 
بتناى وهوما بين الضاءين محصوراً بين حاصرين وهما ضلعاه وحصر ما 
ا لوطه رجو بمكلة ند الها خال» وهو احد أمرين إما 


م 


و 
عدمالثى*على فرض وجوده أو حصر ما لابتناهى بين الحاصرينالمذكورين 
وسبى هذا برهان الد| م وهناك بزاقين الجر اكتزهان الررس و اللا 00 
ه نطيل اكلام يكوه واذا امف لطر 1 سلفناه من الكلام على مأ 
تالف مية البرهان عليت أن >> القوى التشيلية فى الم 00000 
اذاكان على حو ” والمسيلة غلاب حكد ا فير لال 1 000 
عير الإجير كز لفقا الت ايا ومعلوم ان ما لا يتنامى لابقع هو ولا 
الجكامه نحت المواس لاف المتنامى 

استدل القائلون يعدم التناقند بن ما.وراء العللم معمير لآل 001 
بميئه غير ما ,بلى يساره بدليل ان ما,يلى القطب الثمالى غير ما دلى القطن 
المبوى_وما تيز لا يكن عداما بن مويدودا نوكا لقيزة [ل 00000 
متقدر فان ١‏ بوازي ربع العام أقل مما بوازي نصفه فهو متقدر وكل مأ 
يدر فهو 5 وعلل هذا فا وراء العالم بعد فيكون البمد غير متناه,وذلك 
مردود لان ما,ككر عرديوم من قبابى مالم تحدل ماحد 0 
ذاك م9 اافضل! كاده 


الوجود 


قبل التكلم على نض الوحود تقول انط ولوما شرك 6 00000 
الجزئيات التى تعلم بواسطة المشاعر الْسة وهذه المثناعر تعد النفس الى 
يراك أشبّاء:مرتهلة نيا كاد عورد واللقائق لتق لتلك الف وماق قدا 
زكانك تمام ل ا نذا فالمدرَك الاول الذي هو 
إلارئات يس بالمسقولات الاولى والتاو كسمن بالممقولات اثانة | 


مويك 
تقولا الآرَل نضا بالنانبة الها سيا من الموارض والبحث عن 
القولات الثانية وما بعتز.ها من الكواص متقصد صباحس الفلسفة النظربة 
5 أن البحث عن أحوالها من حيث الوضول الى المجهؤل التصوّرى أو 
التضديق هو غرض الناظرفى عل المفظطق]! وال وخوة 5 أ وتضحناه؛ للك مرت 
مقاصد الفلسفة ولاجل نحقيق معناه نقول انه قد يطلق على كون الشىء 
موجودا فى الخطاريج وهذا مانسميه بالوجود المارجى العام وهو عرض 
عام لا نواع الوجودٌ الخارجى وقد يطلق على حصول صورة الثىء 
ومفهومه فى الذهن وهذا ما يسمى بالوجود الذهنى العام وهو عرض عام 
لانواع هذا الوجود وكلاهما من قبيل المشترك المعنوي بين عامة أنواعه 
وأولها تحقق معة اللوازم المارجية فانا نحد الاضواء المارجية لازمة لذوات 
الاششرا قكالشمس و«النار والكبرباء خلاف ثانيعا فانة تسلف فيه تلك 
اللوازم فان البرودة تسلب فى ذلك الوجود عن الثليم م تسلى الخلاوة 
١‏ الكتوال ذلك وهذا من ودف ى/لا سكرء :الآ الممكابر 

وما تراه لازه_ا فى الوجودين كالز وجية للاربعة والفردية للخمسة 
مثلا فائما رق لمن عارض للمفهوم عر وضاً اعتبارياً وهو معة أنى لحقق 

وقد يطلق عل ما به الثىء هو هو لآن ما هية الاشياء منظو رفها 
انا فيصودهسا (وهذاهو الوحود .انلاطل ) فادن الوحود+ والماعيّة 
لمشبوماهتجدان ماصدةا ين ان احدحماتهام حقيقة الاعثر وان 
اختلفا مفهوما فان مذهوم الماهية جنسها وفصابا القريبان ومفهوم الوجود 
الخاص ما به الثىء هو هو ١‏ اي الجنس والفصل القر يبان ) مرعيا فبهما 
التشخصى المزنى اذ هو مسارق للوحدة على ما يأتى ( وكل منهما فى 


ا 
الماضدق عاق" الآخر) لان غذا:الوجود ذا ,كان حدقا السك ٠‏ 
متتمَدًا مق واج الؤتعود :اعتراه ملا| وجب فيةا يمن الله ا 
لاماهية ويقرب ذلك ما تراه فى تر بيع الاضواء النافذة الى بصرك من 
نحو مربعات شباك صيد الاسماك فان تناك المر بعات الضوئية فى محيطها 
ظلام فقد غايرت بما اعتراها من الضعف الضوء التام النافذ الى بصرك 
بلا حائل وعلى هذا سقط ما يقال من انة لو كان الوجود نفس الماهية 
لكان مساويا لما فى الاحكاء واللازم باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فبينة 
وأما بطلان اللازم فلان الوجود سلب عن الماهية ولا تسلب عن نفسها 
فتقول اعللين الشادق عين وود ولا:قول اطليل الس )000000 
صادق ولأن حمل الوجود على الماهية مفيد بخلاف حماها على نفسها . فن 
لمفيد أن تقول المبن موجود دون أن تقول المبن جبن ولأن اثبات 
الوجود اماهية حكسى يحصل للنفس بالبرهنة عليه فلا حصل لك 
التصديق بوجود حياة ثانية ال بعد أن تبرهن أو رهن لك عليها لاف 
نيوت نلك الياة لنفسها ولآن معنى مفهوم الوجود فى الانسان والفرس 
والمل واحد مع تخالف ماهيات وحقائق كل واحد منها بالنسبة للااخر 
نا قد نعقل الماهية ولا نعقل وجودها الخارجى 7 الذهنى وان كان هذا 
الاين اما القن والتطنوترعالا اننا يتغل عن تور ا 00( 
الذى هو الوجود الذهنى 

وكل ما ورد من هذه الشكوك عل كون مفهوم الوجود عين مغبوم 
لماهية يرد على كونه جزة! من مغهوء,| وان لم بقل به أحد لان جزء الغى" 
لاك عنة واثباته له غير 527 وغير مفيد وتدؤر المركت بدونة 


2 
لا تحقق '؟ هو الال فى الشكوك المسة ماعدا الرابع وقد هر لك 
من بكرن عون الوحود ردها لاننا قلنا انه متحد معها ما صدقا وان 
اختلفا مفهوماً ومعلوم ارق فق الشكوك رلا تزذا .تفضا تمل الشبفين 
المتخدين فى الماصدق دون المفبوم وعلى هنذا فالؤيجتود بالمنيخ الثائن آمرا 
م ) مساو لاماهية بخلافه على البو الاول لماتقدم من أن معنى 
(١‏ ارد غاص وابطال آدلة الرادين عل :"العينية:اذ بعد هذا بيكون ثبوت 
اوانةطيو عا استدك ‏ الاسترى سن نونغي الماهية 
لكانت اذا اعتبرت محردة عنة عدم محضاً فاذا انصفت به لزم ا:صاف 
العدم بالوجود وهو محال وبأن لازم اعل وق فتعتضى أن دكون 
الماهية التى يتوم بها ابتة لأن ثبوت ثى' لغيره يقتضى ثبوت ذلك الغير 
هذا خلاف . ونتقض هذا خطا نشا من اعتبارالوجود العام دون الخاص 
على ما عرفت 

ومن هنا تعر ذل لفاو رفوك اسورعة الماغتسةى الممكوا 
وغيرهما ذهب اليه الأشعرى أو عرض عام للماهية في الممكن وغيرهم 

الترقية المتكلمناوتهوزعينالماهية 0 اجى مغاير لها فى الممكن 
عق د الما سين عا لكدم ا ساعيوالدى الذت اام | الوحوة 


)0 واتدارا عليه أ ان 1 يكن عين الواجب: لكان ,صفة له فيكون 7 
لاحتياجه في وجوده الى غيره ولا يجوز ان تكون علتة سوى واجب الوجود ومعاوم 
أن ألعلةامتقدمة عا الملؤل فيكون الونجود متقدماً على ننسهكا تقدم في الكلاء 
على الدور د الدليل بأنه ترد فى وجود الممكن م قوطم 


بأنه غير الماعية فيه و انه 0 تقول لوكان الو غير الممكن لكانت ماه ذلك 


متك 
ولا كار شق اعفككاء ائلين بآن المارق ”ل اغا ظردالر كلفلل 
الواجت وألهء نيه كن ضفاته عبن ذاته فهو عام بنفسه وقاد ركذلك م أن 
الضوء مضى* نمق وان ذلك مهاية الكمال ونه اباناطى من جميع حهاته 
ليس له جهة تعدد مطلقا قالوا ان وجود الخالق جل شانه هو عيئه فتعد 
أن بين ذلك بيانا لا لبس فيه يكون ائبات الوجود له عر شأنه أمرا 
25 لاحتاج الى برهاتف لأن ثبوت الثى" لنفسه من الضرؤويات 
ومالك كرد مرخ الأدلة لذلك انما يكون من قبيل التذبيه ولنا كلام فى ذلك 
نبديه فى الالحهيات ان شاء الله جال 


علمأن الجواش الخسة تتظاهن لاذراك النفئن الممستوسات وأقزاعا 
مها أموراً مشتركة بين أفرادها الختافة مثل الا نيان الممترطة اط 000آ 
أفزاده المزئة المدركة بتلك الحواس وهذا المشترك المتترّع ليس موجودا 
ف امارج نبل الموجنود ينه جرئى نعاض وكذاع أشره| الإطاجةة الال 
فانها مدركة للحقائق الى لم نئل حظ الوجود الخارجى وعى مظاهز لادراك 
النفس اياها وكلا هأ.ن الأمرين هو الوجود المذكور وعلى هذا فالوجود 


بحو عور نيا قبلة له وانقابل متقدم على المتبول وكذاك الال 
النتبة للإجراء المقومة للمركن لانا تقول انه يشتوط فى القابل اعلاو هن القبول 
لا الإتجود تلوت الملة فانة يشكوط فنا سبق الزسوة. لآن جود القناراق اانا ١‏ 
عنما إلا اذا كان لا الوجود فى نفسها وكذلك المقوم لا يشترط فيه سبق الوجود 
عن المقوم 


و 
١‏ ضاية عرد حصول صيورة ذهنية لدى المدرك وناك الصورة 
هى حقيقة المعلوم من حيث ظهورها الظلى الذى 5 عليه أئرها 
القصود منها . اذا فهمت هذا فاعر ازنك اتفيت كلة جيوو ا الميكيا عل 
اثبات ذلك الوجود الذهنى ااظللى 

قالوا فى الاستدلال على دعوام انا تتصور معدوم الوجود فى المارج 
بل مستحيله كششرربك البارى واجتاع النقيضين وارتفاعهما ولا تصور 
لذ عميز ييز الثى* المتصور عماعداه حتى يقال عامة دون غيره ومعلوم 
٠٠‏ ايكون لا للأمون الوجووة يدون العدمية لأنثنوت المميز 
للثى' فرع عن بوته فى ذاته ولا كان غير ثابت فى امارج نعين أن يكون 
له بوت اخر وهذا ما نعنيه بالوجود الذهنى الظل 

0 اناك 1 ناافتي كل فاعل انها يشمل لخرضن وغاية وسيكمة 
يتصورها قبل الاقدام على ذلك الفمل وهى غير موجودة خارجا قبل 
الاقدام واتمام الفعل بل قد لا توجد بعده ولوكان لها وجود قبل الاقدام 
لكان ايحادها بعد الفعل صيل حاصل واذا كانت قبل الفعل لا نصيب 
لما .من التقرركانت عدم محضا فلا تبعث الفاعل على الفعل فتعين أن 
يكون لها حينالةصور قبل ايحادها بالعمل نوع من التقرر والثبوت وهذا 
ما نسميه بالوجود الذهن ىكيف وحركات عامة الميوان انما تكون بنتصوّر 
تلك الغايات ل لي رد تصووك: الوصول,َالح ما 
يلاك وعتل' فؤادك رعبا وجزعاً عندما تتصور قرب وقوع فادحة بك 
0 عند ها تدرك شيا نتميز مي نفلك ولابردعل هذا 


ما قالوه من أن للطبائع غايات في أفعالها الطبعية كيل جذور النبات الي 


7 
جهة الماءواضئولا الى الرن” الذيئ“*عو من أسبات لذو زاكرانها اليه ١‏ 
عن المدران التى تعوقها عر::] تائها الطبيعى واحرازها لى الفواكة بين 
الاؤزاق الى :منوتها عن" المتلقاتوكثرة الاوزاق المافطة لماافل لا اا 
لانا تقول ان لها شعوراً على قدر ذلك ويقال مثل هذا فها نضدر عن 
النحل والفل من التدبير فان لأنواع النبات والميوان شعوراً وادراكا 
يناسبها م أن لما جياة كذلك فانهم عرفوها بانها صفة تصحيع لمن قامت 
به المر والأذرالك غل أن لكل لدت كان على نسبة العلم فو به 
وأن ذلك الشعور التباتى والميوانى ليس شعوراً .يؤدى الى استنباط 
الممهولات ملق المعلومات أبؤاحطة التحار بنك :وال قسقة ولوا كن 1| 00ا 
عاق الات + مماثلاً له لأ استخدما فى حاحه واكار ذلك مكابرة 
لاحل بدحضما 
أ نكر ججهوز المتكلمين الوجود الذهدى وا-أتدلوا عل ذلك باه لوكان 
الأشياء وجود ذهنى لكانت موجودة فيه خواصها معها فبحترق محل 
تصور النارمن المخ وكذاك يلاد حل تصور الثلج وهكذا ( وهذا معلوم 
الإ عنا تيتا 'تنالما فى الإتنجود الم د كوان) ينانا تميق شاك ا 1 
لا شتعبنا قواءا الفقلة كللثال “المظئة والطتارى المازالة الألما إلا 
والشميان الضخمة ولوكانت صورها فى الذهن نزم الحال وقد عامنا مما 
سبق أن الذي فى الذهن ليس هو "" نلك المويات الخارجة باشباحها 
امعروفة بل الذى فيه هو صورنما مرن حيث ظبورها الظلى الذى 
() ينهم من آدلة كللانهم متفقون على أن تضور الغى* لاثريت له 0101 
الخارجبة وا نكلا منهما لا ينازع الآخر فما يقول وانها النزاع فى نسميته وجوداً فتأمل 


لا.ترتس عليه خاصة ..ن خواصها الخارجية هن <رارة او برودة او كبر 
. 
نت أو صغره 
أنواع الادراك 


عل ان أنواع الادراك آر بعة الاحساس والتخيل والتوثم والتعقل 

فالاول - ( وهو الادراك باحدى المواس الْسة الظاهرة الى هن 
الم والبصر والذوق والشم الى ترط ى سد دك علوي أعناء 
اللأؤل, حضون مادتة عند الة الادراك ال :عق الجدئ. الطؤامق | ميكرورة 
الشانى ان كتنف به هيأته ككونه فى زمان ومكان مخصوصين ولسبة 
لزان الى بتجاوتتلبتها الى.الاشياء المارجية ككونه أمام كذا أو وراءه 
ذا رترق هذ ويحنتدذاك.ولونه كنا أو طعمة الى غير ذلك من 
0 لك الثااك كوه ويا واطاضن:بالذات متة فى جاسنة الادرالء 
لرمسة آماالأول فلأنة خف الى اله لوراك اثرن 
مخصوص عند الادراك بالفعل لكان ها.ا الادراك الفعلىمساويا للادراك 
بلقنوة. وأما الثانى فلانة:ان لم يكن ذلك الماصل صورة المعلوم لما ع 
دون سواه غير أ تناك الصورة محردة عن مادة المعلوم المارجية من الطول 
الاين بها بل علودية عزن لوازمها اتلازجية وال لما] كن 
تاشر لان الشاتخة”والماوف“الشالعة ومعتهئتذا فصورةالمعلوم 
غير م:<ردة عند القوة المنا رك تمام التحرد 7 

اقلق حر وهو التخين )«ادراك لذلك الف الذى .من شأنة أن 
حذث.ويشترط فنه الشرط الثانى والثالث:اللذان تقدم ذكرهما فى ادراك 


0 


س فلا يكونفيه ذلك المدرّك المزلى بهيئته حاضر المادة لدى يله بل 
3 3 ن فقدان هذا اكير طُْ 

الغا( لث - زوهو التوهم ) اذواك معنى 0 526 اضافته الى حزق 
له ولا يشترط فيه إلا الشرط الثالث المتقدم وجب فيه عدم 1 
الشرطين الاواين 

10 ( وهوالتعقل ) ادراك الثوء؟ من حدث ماهيته. وحدها 
9 0 النظر عرلا 0007 ن المشخصا ع سوأ ا ذا وحدها أو 
ا معهااشى هات ا فكل نوع . من هذه الأنواع فيه 
يريد | كثرمما قلة كا غامت من الان انارق هذا كله لز 000' 
ذوّات المادة والتشخمن الطارجى بواماما لبن كذلاك 001 000' 
النفس تعقلها بدون واسطة واحتياج الى التدريد 


الوحدة 


ال ا 0 لاعن جميع ماعداها 
فهى مساوية للوجود لماص واذا تشخمات عشخصات عديدة لحيث 
كانت مع كل واحد من ا ات ل لة انعدئة الأخر 
الذى هوف بالتشخص المغاير للنتشخص الاول وهكذاات ى ابيع كثرة 
وقد تطلق الوحدة على الكثرة بالاعتبار والقياس الى ما هو أعظ منها 
"كثر ةكالشرة فانها إرسلعة لذات اويعدة تعممية بوادانت 007 0000 
نعتير 200 1 عرمنت لا من عست ااا هله ورا | 


وفى هذا المبح ث كلام اويل قليل المدوى لاحاجة لنا بذكره هنا 


اعلر يها الناظر فى كتابئا هذا أرشدك الله الى طريق الفلاح أن 
الشر بعة الاسلامية جاءت عامة للناس كافة ومر1 ب' نهم الجاهل الذى 
الواصتاعةالرهان واذام بمو ولم يكن فى 
طاقته الفرندك الى نتساج الضيقة ومزالقه الصعبة حُمله على ذلك 
5 ما فوق الوسم لالجل اقة ها عالى :لان مكلك :كد قري الا مكنا 
اذا قشنت وغلنبنا »ا اكتسييت رَبَنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به . 
أن تككون: دعوتها العامة الى التصديقبما جاء:فنها والعمل 
الت ل مالا تمذر أو تسر ادراكه عل كل ذرد .من الافراد 
الذين شملتهم دعوتها وذلك لا يكون الا بالادلة الاولية على مافها من 
المعتقدات و سان المنافم الظاهرة المثرتبة على الاعمال التى | وجبتها علمهم 
او ندتها م والمضار الناشئة عن الافعال التى نبتهم عنها مما هو مشاهد 
لدم أو مقاس عليه أو مركوز فى فطرم 

واما التعمق فى الادلة وتقصى البراهين فى الاثبات والبيان فليس 
كما قصده الشارع الشامل شرءءه لمك ليس فى استطاعته ادراك غير 
ار ]سا لضن مالوقا وهو الضتف. التكثير- من الناسن 
رن الاافتوار:الثاقية التفاذة الى ادراك المألوف:وغيره عمنظار البرهان 
النافذ الى ادراك .ما وراء ذلك وان لم يكن له مثال ما يشاهد لان هذا 


شحيل من عاق الضتاعة البرهاننة وعرفا حقى المعرفة ف يذهب به 6 


6 
الطريق الخائر الذى غايتة ابباق وهلاك. مخالفتها 

اذا عامت هذا قلت لك ان الذين بحثوانى هذا المقام سلكوا 
مسالك متعددة وكلها دلائل وبيانات لاتصل:الما أقكار غال هن 
كلفهم الشرع تمرياوة احا وك عليهم تصديقة وف المرغبات فيا 
امروا به والمرهبات فها نهوا عنة وعل هذا فالاجدر بناان نسلاك فى 
بحثنا هذا الحجة البيضاء ى يستطيع سلوكبا كل واحد من احاد أمة 
الدعوة المجمدية قياماً بما بقتضيه ظاهر الشريفة المطبرة ولذلك عاريقان 
الاولى طريق العنابة والثانية طرريق الابداع والاختراع 


الكلام على الطريقة الاولى 


هي مبنية على العنابة ذاق الانساف واتقان صنعه وعلى خلق 
الاشياء المغابرة له على طريقة تناسبها وتناسب وجوده وثوة وفوائده 
والدليل فى هذه الطريقة مثرتب على مقدمتين لسيطتين! ولا ا ان خلقة 
الاانسان جاءت على الوجه الاككل مم ما بناسبها من خلق سائر العالم على 
الوجه الذى هو عليه ثانيهما أن ماهو كذلك يكون صادراً عن موجد 
قادِر عالم أما التيضية الاولى فانا ترى أن لكل عضو من اعضاء الانسان 
عملا ناقما ‏ توقف :عليه حضول الثرشن المقصود ذو ٠-‏ الالل ا ا 
ارتباظا جاده عضر اخر عثله الا يري ان حدنة الايصار 1 000”' 
أجزاء متعددة موضوعة بنظام خاص بحيث لو زال هذا الوضع اتعدد 
- 5 العين ووصل الى خزانة تلك الياسة ا وقد قيل ان 
عض التاين باتكلترا_كان بر القمر الوااحد حينة ع8 قرا وكذلك 


جميع مافيها من الاعصاب الناقلة لصورة المبصر الى الدماغ كاتحاد 
الحايدتين 4 ن الحدقتين وصير ورتهما حامدة واحدة ولو م يكن 
كذلك لشوهد انمي اضر شتمصانم م#صل للاحول عل ما مل 
به متقدمو الفلاسفة وكذلك الحلد الذى يغطى بالارادة تلاك الخدقة عند 
قصد علطم الرؤيه 3 قصد وقانها “ن الطوارى* الضارة والمدب الذى له 
دخل فى الوقابة المذكورة الى غير ذلك من الفوائد وباجخلة ان شرح فوائد 
الاعضياء ومحتها على غانة من الاحكام والانقان وارتساط بعضها بعص و 
يحتاح شرحه وايضاحه الى كلام طويل والمزاولون لاعلوم المتعلقة بحال 
5 بن الانسان وما بميع أعضائه من المنافم والاغراض التى تتقصد نة 
وما لبعضها من الارتباط فى تادية البعض الآخر العمل المنوط ؛ على 
وجه الاحكام بعرفون ذلك على وجه ادق وا كثر ولا يسعبم الا القول 
بان سان ذلك كنا مط ول عل ا لا يزال الممهول من دلك 
لايااجترا الم ع مم يكن. : علوم م قبل ولا تزال 
|( اتطظين ما كان و ما دام النظر والتتقير على ماقف الازمان 
بدلنا على ذلك المعلومات التى يقف عايم_ا الباحثون فى الازمان المتتالية 
6 ذل الاضحيط البقول ا عل وجه منا ست 
0 5 000 ال ا مغة وي 
بكونها قارة سا كنة وصلاحها باوضاعها الخصوصة ومافيها من المعادن 


0 
الاناق لكنيك الامطارنو لتر المارية والينابيع والابار وموافقة الحواء 
للطيور والماء للاسماك والا" جام والمبال الخالية ه.ن السكان لانواع الحيوان 
المفتوسة وغاط زه كل بآ متاق تل لتكون ادا ناماقة وجدانة خلق على حال 
تناسبة وفى مكان كذلك ومساعداً على تكوين الانسان أو .بقائ على 
حاله التى قصدت منة وشرح ذللع كاز لايم ل للبادث فى 
علوم هذه الاشياء ولذا كان | كر وقوقاً على الدليل المد كور 

وأما القضية الثانية.قلآن من يجد مصنوعاً غل الوبجه ([1 1 07 
منه بحيث انه روعى فى صناعته ذلك الغرض حق الراعاة 2 لأول 
نظرة أن صانعة قادر على ايحاده على ذلك النحو وانة ال ك0 صئعه 
امه واولا لان اذكو أن ذلك الصنوع ]بحسل بطسعتة 
كيف وقد يعتريه الفسناد أو التغيير بعد ذلك من حال الى أخرى وما 
بالطبع لا تخاف ونه لم يكن كذلك من قبيل الصدفة وان قدرة موجده 
على هذه الالة فوق القدر البشرية وغيرها من قدر المكنات وان ليا 
أوسم فان العالمييت المعتنين بالابحاث لم هلوا الى الآن ال 1[ ا 
ذلك وله وجود أرق وأ كل من الوجوة البشري والمتكر لذلك مكابر 
لا نح تخادلتة ١‏ 

البنماعية اذاوأت كإسيامؤ ضوع ونيا خطوسا 000( 
ببالى' من الوصنول الى رضن الود سن اموس أن جا 0011 
صنعة صانع لهذا الغرض وأنه قادر على ذلك عالم بكيفية صنعه الموصلة الى 
الدولتقا الملقصود من األوس عل عللوة و] خالا 1 على غير هذا العو بكر 
أن وجودة هكذا ايت أو أن صائعة عاجز أو جاهل بصتعه 


الموصل الى الغرض المقصود وهذا من الاوّليات المركوزة فى طباع البشر 
وهم الذين دعتهم الشر بعة الى التصديق بما جاء فبها . وايراد الشكوك على 
هذا الدليل مكابرة فا تأانفة الطباع وترضاه العقول شل المشككك فى ذلك 
يقرب من مثل الذين قال الله تعالى فبهم ذاما لمكابرتهم فى الحق ( ولو 
فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا ف+ يعرجون لقالوا ائما سكرت أ بصارنا 
بل بحن قوم مسحو رون ) 
الكلام على الطر يقّة الثازية 

هذه الطربقة ٠ؤسسة‏ على قضيتين كلتاهما «خروسة فى الفطر 
والطبائم أولاهحما ان الكائندات مخترعة وثانيتهما أن كل مخترّع له مخترع 
قدير علي" 7 أكون الكائنات مخترعة فلما ثراه من أن أنواع اماد والنبات 
تصيركائنا حيأ 6] هو ضاهر فى تكو ين الانسان وغيره من انواع الميوان 
فان ذلك يدل على أن المياة مخترعة فى تلك الاشياء أى كانت بعد أن م 
ا نا الثانة فظاهرة لأن ذلاك لوككاة لزنا ةفاك الاشناء الا فلت 

وبعض الناظرين فى هذا المقام الذين سلكوا الطرق الغامضة التى 
اللشبا مارغ مقاصد الشريعة فى شى' قموا المءلوم الى واجب وهو ما كان 
وحوده 5 من غيره وهو لله 1 1 وَالى مأ ليس كذلك بان 
ون وحوده من غيره ك3 وحد وحععوه الممكن أو بأن لا تالى و<دوده 


وهو المستحيل وثانى الاقسام هو العالم وبرهنوا على وجود الاول ببراهين 


1 
كثيرة منها أنه ان ل يكن ذه الممكنات موجد واجب زم الدور أو 
التسلسك وكلاهما باطل كك قدمناه. فا أدى اليه باطل فثيت أت للمكن 
مووجداً واجس الوجود وهو المطلوب وقد عامت ما أثنرنا اليه سابقاً أن 
دلئق ابظال التسلتل للا بخلو مى: شكوك واانه نيد اللدرالةا ٠‏ آلا 
لم .يعنوا بالنرامين وأن مطالب الشربعة شاملة لحم وللخواص الذين مارسوا 
صتاعة البرهان ولذا عولنا فى الاستدلال.عل الظريتتن البالا 1 0 
ارشدنا الليما ماجاءت به الشريهة المضطمية قان كثير] | 0000 
الكرم نشلين اللهما قال الله تعالى فى الانسان مساعل الطر د ااا 
(المتجمن لن لفعينيق ولشاناوشتتين وهنيناه التعديق )نوظل عدا 00 
كرما في الارض جيم ألم تجعل الارض مباداً والمبال أوناد وخافنا'ك 
والاتب كينا سكم ثنانا. وتحدانا اللي لناشا وتعلنا التونبار يمسا 1[ 000 
فوفك ميحلتشد ادا وبج انا راجا وهلا وإتزلنا امن الك ا 0 ”ا 
لنخرج يمال يا تبنيوس ال م ل هو انى أن ؟ وجل كك 
السمع والأبصار والأفئدة قليلاما لفكوون هنا تم انآ صبح ماو 
عورا فق يكم باه مين حا عارلة الل وما ووقا وجعان 
فها نتراحا وقوا منيرا ا .فلنظو الا نذناق. الى طلخامهةانا ٠‏ ااا 3 
اشتق فل لاضن بها قإئتنا فيه شا وعنا وقضما وز جردا وتلا ا 
غلنا. وفاء كهبة وأبأ متاعا لكر ولأنعامكر ) ) وقال تعالى ( والانمام خلقها 
لكرفيها دف 0 ومنها ا كلون و كم فيها ججال حين تر يحون ونحين 
فيسو ونحمل أثقالكم الى بلد ل تكونوا بالغيه الآ دشق لاف اد 
بكم رِؤّوف. رحيم وأخميل والبغال والجير لتركبوها وذينة ويخاق ما 


2 
لاتعادون ) وقالمنبهاً على الطريقة الثانية (فلينظر الانسان ...؟ خلق خلق 
من ماء دافق يرج من بين الصلب و«الترائب ) - افلا ينظرون الى 
الى كيف خلقت الل يا ءا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين 
تدعون من ذون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له - انىوجهت وجعى 
ا نوات والأرئن حَتينًا سد اوقل بها علهماهما (ياحنا 
الناس اعبدوا 37 الذى 2 والذين من قبل؟ للم تعزن للق دزا 
الارض فراش اعد 00000 متم الدبياء 5 نه من الْهُراتَ 
7# لكر فلا يلون | ندادلوا : ثم تعامون ) فان قوله تعالى ( الذى خاق؟ 
والذدن من قبلى ) النبيه تقس الى دلنا 0 ولد الى لذلا 
العنانة وكذلك قوله على وي لم الاوض البة انشعناها وأ عرعلهنا 5 
حا فنة لون وجعلنا فها جنات وحن خياة وأعنافن ) ومثل ذلك 
قوله تعالى ( الذين بتتمكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فةنا عذاب النار ) فلو كان غير هاتين الطريقتين 
١ن‏ سنهما سيك لاماز.ك الشازع فلدا أرشد انيه غلمنا اله لا ينبن 
ساانلا قةسناه :ولاق التين سلكوا عير ذلك م١‏ الممكاء 
والمتكامين خبطا فى سيرث وما وصلوا الى قصدم لعنابتهم يديان غوامض 
الاشياء البعيدة جما هو فى الفطر واعتدادثم بدحض الشكوك الواهية 
فوقعوا فى بحر لمى ل يستطيعوا الخروج منه فالأجدر بالسالك فى هذا 
المقام لذ يطوح بنفسه فيا تنبو عنه انهو اننا مله ارشزيه اليه الشرع 
قت ونانةالكسن السماوبة والله حدق مهن يثباء!( لى طريق مستقيم 
أما الأخفى الله قد وضبح إك 50 اله قادر مريد عليه 


)١١( 


2 
ا محتاج حل ما سوف يرد عليك فى تموءنا هذا من ابضاح 
غوامض مسالة القضاء والقدر الى زيادة سط وإبضاح فى صفة عامه 
حل شانة ع هداك الله الى انباع طريقة الفرقة الناجية التى كان عليها 
ربحول الله صل الله عليه 0 وأحابه رضوان ن الله عل بجم انال ” بعة الغراء 
10 لق عن حقائق صفات الالها ع" 0 
ا قرعا ولبست عيتاً ولا غيرا ما خاض فيه القوم وصار مزلقة للأفهام 
لاقلناة من 1 5 عت بالسمحة السهلة وعئ العقائد الوالة 1١|‏ 00 
على اعتقادها بالأدلة السهلة المركوزة فى طباع أمة الدعوة وحضت على 
الأعمال المالية للرق والسعادة فلا نطوح بالمطالع الى تفصى براهيرن. 
كلا والمتكامين وغيرج ما ١‏ 01 به شرعتنا المطبرة غير وهنا 
كثيرا من الناس خاضوا فى 0 القضاء والقدر وتعدوا حدود الله 
جز اناعد بنة كا رإشرها وها ذلك إلا من انحراف أحلامم وعدم وصوطم 
الى أغراضها وانا وا نكافك كترستنا ذغيستة ننا الى الأغراض ٠2‏ 00000 
فى هذا الخضم 0 لذى ا ن السابح فيه من الغرق وعدم الوصتول 
الى شال * السلامة راينا.ا أن عتصم فيه 2-7 سغيئة التحاة راج اا 
,عصمنا القادر العلم . مما وقع فيه 7 وما حملنا ع| لى الولوج فى هذا المعبر 
المرجج الآ مار نه مق شف كثير 5 كا حيدم لال ععرفة الحق 
الواضح فى ذلك وأن كم وشا" م لبه الضلال فانهم لا .يبالون بالقدح 
والطعن والاعتراض على ذلك حتى اذا رجوتهم الاعراض عنة م تقتضيه 
الشريعة زادوا فى اللجاج والاعتراض ومعلوم أن للوسائل حي المتاصد فاذًا 
كانت وجهتنا فها تقول ارشادم وازالة ما لصق يقاوم 1 لنا الشارع 


00 
ان نتكلم فى هذا الموضوع م:تمسكين بل له لذى لا يضيع من الست 
به وقد عزمئا بعون الله على الكلام لكب الست الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وقد >كار | و اللية تحقيد بن رش عل ذلك المبجنت ووفاد 
حقه ولكن بحثة فيه حاء يان وا أجاد اقول كما وترعين 
وتبذيباً ففصدور أفعال الانسان وبين وجهكونه تار وأبان ترتب الثواب 
وااعقاب على الأعمال الآ أن أهمل الكلام على مسألة عل الله ناك الافمال 
وسان ان كان ذلك العم 0 لول القهل 5 لا فبق انه مبتو غير 
مقنع لمن طالعة من أوائك القوم وكثيراً ما أحانا بعض المتحيرين فى هذا 
المبحث على «طالعة ماكتبة فقرؤه وعادوا وعادت معهم الشكوك فإذا 

ان 00000 من ايضاح عو علد ا ان لذن له نائكة ف 
بيان ازالة غوامض ذلك الموضوع كى ' تحيل المطالع عليه عند البحث فيه 


اوقل الله ا 
لعاك تعلم ا أيها اليب أن عل الكل شالة لب كيلا البرع تعر 
| اراذث آلى محصل فى المال 5-7 م ما 0 


وحصلت فيه تناك الحموادث فاذن 5 رك ١‏ لمع ولا نشم الحادث 
الزماتى قبل 3 ات علو الا تجتيان من هذا الامتداد لواقم فيه 
ذلك الخادث ويكون حاليا بعد انكان استقباليا ثم ا 6 أ سائداء للك 

6 الكلام على مراتب افدقاك لسن هذا شأنك وحدلك فى ادرا الك 
بل هو كل حادث زمَانى .بدخل 5 حيطة الزمن فلا يدرك من 
حوادثه الآ ما يبر عليه ويسعى قبل المرور حادثًا استقبالياً وعنده حال 
ا ا عامن لس زمانا:فلا دغل نحي س؟ امن وحطته 


0 
5 ل الب انام وكذلك أطوار الثنى الواحد فى الأزمنة 
الختئفة فانت نعل واد وقت كونه ثماداً ثم تعلمة بعد ذلك نبا ثم بعديذلك 
18 ع نطفة م عاقة ومضغة ثم جنيناً وهكذا فى جميع 
الطو لزه ول تبصر هذه الالو ار وقية رابكل للك موي | واقع فى <زء 
ن الامتداد الزماتى فلا تراه ااا رابلنك ذلك الزء خلاف العام 
الى لس وماك تولاارد ااي م 0 الك فانة يمر ذلك الثى' 
باطواره. الختلقة مرة:وااحدة ولنضرت لكا مثالا فى المشاهد ١‏ 007 
عليه الغائني تقريباً لعقاك ما ضرب الشارع الامثال على هذا النحو فى 
مواضع كئيرة 75 ام الكري وكذلك بعولة عليه السلام كشا 
من الأحاديث الشريفة تقرربا للافبام فان الناس انما يههمون با لفون ”© 
220 بلغ طوله نموا من الهلا متز جر يا واأل ا 
ا عدوم مالةء 15 ا ومددناه تلك المسافة ووضعئا شيعا 


6 ا باء انان ضري ل تسر 01 تدعون هن 
كن الله ن يخلقوا ا اجتمعوا له وان يسابهم الذباب شك لا ستتقدوهالنة 
1 ل الله كثل حبة أنبتت سبع سنا بل في 
كل نئل مائة بجبة والثه #ضاعتت يلق يشا واللّه واسع عليم وقال عليه ااسلام في 
فضل من عام وعلم فها رواه ٠‏ ابو بردة عن أفيعرسى مثل ما اق لله به م ن المدى 
والملمكثل الغيث الكثيز أماب أرضاً فكاناميا ثتنة قلت الا 000000 
والتش لكر وكات ا 10ت الماء فتقع الله ما الاين 25" 
وسقوا وزرعوا وأمناب مها طائنة أخرئ أن فى يعان لا نك ناء ولا 0000| 
فذلك «ثل من فقه في دين الله وتفعة ما بعثتى الله به ومثل من ل يرام بذلك رأساً 


و شبل هذى أيله الذي 'ارسات 3 


دهم ب ظ 
ضبيق المدقة 5لفلة مثلا أمام أحد طرفيه فائها لا تبصمره ملو بلون ال 
لين المائة الأولتةافاذا جر أمآنبا الليط الى أن قار بتها المائة الثائية فانبا 
ا ل شلوهكةاوازااضر انسان سليم الحدتة ذلك الليط من ء: 
أحد ال فلئة شرك هذه الالوان المؤتلفة دفعة واحدة فذا الخبط 
الممتد شبيه بالامتداد الزمانى م أن الفلة كالعالم الزمانى الذى 2 57 
هذا الامتداد الطويا ل فل ضر الا بمطة لللون باللويث ةي لياص اية 
والانسان ذو النظر العالى عن نظر الغلة ! ( 2 عليه هونا الامتداد بمحصنر 
حسه فى جزء خاص منه كالخارج عر ن حم الزمان وحيطته فن هذا يضح 
لك أن العام جل شأنه ألذى لاحل ولاإعباةله وهو خالق كل دوا *وانة 
إفى زان (لاف الزمان اما مقدار حركة الكوكس أو أمر توجمى هو 
مقارنة متجدد موهوم لمتحددٍ معلوم بافجالق ١‏ 54 يكنة) 
هليه الالجكام الزمانة فليس عند ر بك ماض ولا مستقبل 
اتيك فق مباحث التنجو .الا بتدائية من أن الفئل اذا ]سيد 
الى الله حرد عن الزمان 
لا إخالك لق رفت أن العالم ما زال ولا بزال © عامة يكوا نه 
لم يتغير عن تناك الخال فى جميع اطواره فعلى هذا الله عالم بالعبد ويجميع 
ا اير أيه بتيذه الاجوال: فاش علمة نطفة وعلقة وطهلا 
ويافساً وشيخاً وهرماً وهكذا وءالم باللتقدرة والاختيار اللذين منحة ايأهما 
الات إستياض) أواحيتم ين له فعامة بذلك تابع لتناث الاحوال 
لتر أن العم تابيم لمعلوم قعامة اياه على هذه الال تابع لكون» 
يكون كذلك لا أن الملر هو الذى أوجب عليه ذلك الأعس ومعلوم أن 


للست ءية لح 

العا الصصيح يكون مطابقاً للواقم لاغالة فلا بذ: و فكون ارا ا 
ا عل ود ق العلم لكونه 2 8 يه ال م هو الذى لضو ذلك 
وبقرب للك 20 فمأ نشأهده وهو أن القند قد بال 
مفاتيح داره لبعض خوميه وشول ال طرقف ك اعانك بكذاار ونا 2 
اله لا بد له م من السرقة أو يلم انة أمين غير ستاوق كاذ ميكل 
ان عامه حت وهذا العر يه 1 22 كر لخادم على السرقة 
وغير مانم ا 1 في الفرض الثاني ( وهو عدم السرقة ) 
كذلك ولوكان علمه تعالى: ذلك جائراً للشد عل الفمل أو الل (زا 
لاختباره لما ذم على فعل المحرم ومدحة على فعل الواجب آلا ترى انه عر 
ا 0000 0 ا الله ما 00 ( 
وسلم حاء الىم» ذل لقع 2 وطرق الياب فوحده وفاطمة ناعين 
ال اا 1 يا 5 ل رضى الله عنة ان قينا سد الله ان شاء 
[رعلنا وال شاء لم برسلها فثر )ا عليه السلام وولى فا نات سده 
عل خفذه ويقول لا إله الآ الله وكان الانسان أ كثرثئ* جدلا 

هذا وما قبل فى تقسيم العلم الى قسمين أ حدها اتمعالى و ا 
تصور مال يكن موجودا ثم ايجاده فى الخارج على وفق تلك الصورة ونى 
هذا المعلوم تابع للعلم على كد القسم الأول فان هذا خاص بعلم الحادث 
الزمانى اما علم اللقدم اميه الوجود فليس على هذا النحو بل على حدس 
البنان ا وأئما أطلنا فى هذا المقام وبيناه البيان الذى إستطاع 


الشكوك التى نوهنا بها 


اتفقت الطوائ ف كافة عل وحدائية المالق جل شأنه ما عدا الثانوية 
فانهم خالفوا ف ذلك وقالوا انا تحد فى العالم خيراً كثيراً وشراً كثيراً وأن 
الواحد لا.يكون خيراً ث يرا بالضرورة فتعي نأن يكون للاول موجد وهو 
النور وللثانى موجد اخر وهو الظامة وما ذهبوا اليه مردود - ان أرادوا 
مأ قالوه أن الواحد لا .يضّدر عنة خي ركثير وشر كذلك قلنا هو غير ممنوع 
بالضرورة وان أرادوا به أن الواحد لا يكون غالبا خيره على شره وشره 
[١‏ ره فارتل: ذلك هو معنى اكير والشير بر سامناه وقلنا ان كل ما فى 
الوجود خير بهذا الاعتبار 
ومنهم الماثوبه والدديصانية والمزدكية والمزقيورية والكينوية أما المانو يه 
فم حاب مانى الحسكيم الذى ظهر فى زمان سابوربن أردشير بعد ما 
ست عاسبى عليه السلام وقتله براه هران سأهور ومن شري 
لانت ار 8 كان بالل راقبا يشرط لزنا والقين والرعة الكت 
والسحر وعبادة الأوثان وغير ذلك ويعتقدون الشرائع والأأنبياء وآن أول 
من بعث بالمكة والنبوة ادم غليه السلام ثم شيث ونوح وابراهيم علمهم 
السلام لاتائشيت والمسمح صلوات الله عليه وتمد صلى اله علدو سد 
عند متأخريهم الذي نكانوا بعد بعثنه عليه الصلاة والسلام ويقولون ان 


للخير العا وهو النور وللشر العا وهو الظامة لكل منيما قدم وأما 


1 
الديصانية فهم أصعاب ديصان وهو من أتباع مانى وقد خالفة فى بعض 
اشناء واد ى الوه 
متك المزدكية أصماب مزدك “الذى طهر فى اا | 
1 شروان وقتله الملك المذ كور وهو قدم النور والظامة على الوجه الذى 
اعتققده الماثونة الا ان المزدكية يقولون النور عالم حساس وانة يفعل ما 
يفعله بالقصد والاختيار بخلاف الظلام فانة جاهل أعمى ويفعل ما يمعل 
5 الاتفاق والخبط والديصانية يخالفونهم فى ذلك ويقولون ما بحدث 
ن الشر ور انما حدث عن الظلام بطبعه لا 5 اتفاق واما 0 
وث التابعون لمزقبور وهو رجحل من فارس ادء الدبو هلله بعثة النى 
السلام فققد واققوا أولثنك المذ كورين فى اثبات الوهية النور والظلمة 
وغالفوم في اثبات أصل جعلوه إلما ثالنَا وهو الممدل المامع بين النور 
والظامة وقالوا انه دون النور فى المرنة وفوق الظامة وهام على هذا ما 
زوف الوحود من 'الليؤة والقن: وما عو تخا وا ا ن الوجد » 
لذ بكو نه خا وشريراً معاً كذلك لا كون خيرا ع 
الخير والشرير ولايكون شريرا ومتوشظلنا إن اير وال ا 
الكيتوية فقد قالوا اف الاصول ثملاثة النار والماء والارض فالنار خير 
طبنها بصدر اتا اظلير لحكل ؤالاءعدها فحطل 2ه 11د 0000 
والارض تصدر عنبا:ماكان وسطا بين اين والشير وعرو ماكان 013 
الأمرق: مشو / بالآخر : واتخاذ روت لافار وتعظيف! بالقادة لل 0000| 
ب أولئك القوم وأما الوئنيون فقائلون بوحدة الاله وما اتخذوه 
ال انه من أنواع الاوثان انما هو مثال للكوا كس والعظياء هن الانبياء 


ايه ل 
ا واللاتكة أو البشر فعدم من المشركين نظراً فوم أن تلك الاوئان 
لون الميادة فأشركوا مع اده مم الاوثاق فى هنذا الامتحقاق 
لا لانهم يولون بتعدد . . وظاهر أن ما ذهس اليه ااثانونية باطل 
بالنظرة الاولى فان الضوء والظامة من الاعراض التى قوم باجم واذا 
كأورت الجسم روفن بلقأ زلا افر ى :موده الل خللك 
الحايز وهو العرض الام به والاله حل شأنه واجب الوجود 

هلاق الله:واحد ماهو مركوز فى الفطر و د 
لوكان ائنين لكان وجود العالم منسوبا لكل اكد سني هلا ناليد 
7 ذلك الواجب هو الموجد لاعالم ومعلوم اوقنت المادة الواحدة لا قبل 
فعلين من نوع واحد لفاعلين واذاكان الاعس كذلك ففعل احدها بالمادة 
ما فعله ه الآخر لا يتأنى مع بقائا ب ل يكون ذلك قاضيا بفسادها فلا بوحد 
ثىء من العالم وهذا باطل . آلا ترى أنة اذا شَكل جسم من الاجسام 
بشكلمر بع مثلاستحيلأن يشكل بهذا الشكل بعد النشكيل الاول وأنك 
اذا ذهبت به الى ذلك افسدت مادته فاتضح لنامن هذا برهان على 
عدم تعدد الاله وصورته هكذا . لوتعدد الاله لفسد العالم والتالى باطل 
فا مقدم وهو تعدد الاله مثله واذا انتى التعدد فقد نيت نقيضه وهو 
آنا الملائمة ضين ةما قلناه :وأا بطلان التالى فانا نشاهده مر 
وجود العام ولو انفرد كل منهما بعمل مخالف لعمل الآخر فاما أن يككافئا 
فلا بوجد ثىء وهو ضال: انها أن يغاب انتما عل النخر فقون هو 
الاجدر بالالوهية ويكون الثاتى عاجزا فلا بكون الا والى الشق الاول 
الاشمارة. بالآبة الكرعة وهى قوله تعالى (لوكان فبهما المة الا الله الفسدنا) 


66 


ل الثاتى الاشارة بقوله خا ( ما الخد الله من ولد كا معة من اله 
اذن لذهى كل اله عا خلق ولعلا بعدمهم عل فى بعضص س.حان الله وتعالى 
ما شَولون علو كيرا ولو اختص واحد منهماأ يخاو م ىع امن 

ا تيوه ا ا >وز لكل عونا ا 00 الآخر 3 
بعدمه وكلاهما محالم تقدم أو لا يوز وهو باطل به لان كلالان 
الم قبن مكن وموحذه هو اللاله كما 00 فعدم حواز خلقه ابأه ناثىء 
من تماق قدرة:الأخرانه شكون عاجوالا قادر كلا 0 000 

وماقلناه..هو الظاهر 'لدئ اجُور الذن خوطبوا بالذر 00001( 
يستوى فى التصديق به من زاولوا البحث البرهاتى ومن ل يزاولوه وهذا 
0010 وغيرجم فى الاستدلال على هذا 
المطلوب فانه خاص اقل الجرع والنظن' لله كتيل فقاهته الا هم ون 
على شا كل:وم .ولا باس بن نشير اليه سالكين طريق الايجاز 

ةالولالو وبع اللتازية لني وي ربعا اخ الا نلينية 
نستدعن القَابر ومعلوم أن ما به الاشتراك غير مابه الأختاراف ااا 
الأمران اما أن بكونا داخلين فى الذات فيجى' التركيب المستلزم للامكان 
كلاق 0 نا كذلك يك أحدهها ذاتنا و لا لم "كذلك 4 
يكونا عرضيين فنشأ عروض أحجد الختافين غير منشماً عروض الآخر 
فهذان امنشان اما أن بكونا ذاناناو غرمان طن كان 1 00' 
ماربا لام فق المارضين أجلي مكنا ا 5 يدور الآء 00 
يتساسل أو ينتعى إلى تركيت تقى ذا تكل تنهما.وكل ذلك باطل فا 0١‏ | 


اليه وهو تعدد الاله باطل واذا بطل نت نقيضة وهو الوحدادة وهذا 


ا ا ل 
الإزهان كا قلناة لا يفقبه الآ من زاول النظر عل أنه يرد عليه الشّكوك 
الواردة على برهان ابطال التسلسل 5 قدمناه 

قد ثبت لك مما سبق وجود الاله وأنة عالم قادر مريد وما عدا ذلك 
من صفات الككال 0 5 على نفسه حل شأنه 1 الكر > 
وصرحودتكل يها الاحادث النبوية منهأ 7 شت بالعقل والنتقل ا 6 
يبت بالتقل لا غير كالسمع والبصر والكلام وانا من الفائلين بأن للدليل 
٠‏ اذى استمل عليه الكتاب اليد واعحديث الشريف يرا فى 
النفوس واذعاتاً من القلوب وانة جاء موافقاً لما لما هو مركوز فى الطباع 
البشرية فهو عام شامل يخاطب ,د العالم وغيره من هذه الأمة ولذا ضربنا 
صفحاً عن تعداد تلك الصفات واثباتها للواجب جل شأنه ا كتفاء بما جاء 
فى الكتاب العزيز والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
سن الشكوك ومااشتوره سن المشاغبات فان أريات النظر أطلقوا 
0 اها فيا حوفوق مداركها فتشرطت ف اليدك وكلا حدتى 
الوصول الى المق ,عدت عه ,تضح ذلك أجلى انضاح أن :نظو فى كس 
اللقوم وشاهد مأ وقعوأ فيه من الاحاث الطويلة وما وصلوا الخ شى حى 
انلك لتجدكل دلائليم غير خالية من الشكوك . راموا أن يصلوا بقوام 
إل مطَال لا رسوق العقل عن الوتجبول المها أقل نك وجحماوه على 
غير المستطاع فاجهدوا الفكر وأطالوا النظر وليصلوا الىما أملوا ولو عولوا 
على ما جاء فىالشريعة لما حاروا تلاك اليرة ولصرفوا أزمامهمفى الاعمال التى 


صل ميم الى طريبق اعافد والله الموفق للصواب واليه الأرجع والملات 
: 4 


الرسل علمهم السلا 


اعم هداك الله الى ادراك الصواب وعصمك من الإلل ووذ اا آآا 
القفسك ريه جزةه 0 نا لى الله عليه وسل نك اذا أجلت 
النظر فى أنواع وتو ات 07 ل .الله الحف التاراية راقاً الى مأ فوقها 
لت ل )96 الجادات مرتة أنواغة وتيا غر با بدا ا 
يق ا اجحادية وهنما ما ترق عنه شيعا فشيعا الى أن صل الى 
نبابة هذا الافق ويقرب مما هو فى الدرجة السفل من الات © فى 
خَاصة النبات فنه ماهو قرب من الخاد ( كاللشائش الى لا 1ااا 
حفظ نوعها ) وكذا الال بالنسبة لفق النبات فان سه 0 ا 
ار شيا فشي تحى يقارت أول افق الليوان ‏ شر 0 0000 
7 .وناك كتقل نا يوان فوا امقر در كلا ار 
الفاكة فان فيه ا من الاداراك اليو ال برى أنة حدظ كره من 0 
عا حيطه هن الاوراق وأن جذوره تذهي الى جية الماء لجل أرى 01 000 
التى فيها الغذاء والغاء ومثال الميوان السافل الذى يشبه الطبقة العالية من النبات 
الاسفنج والمرجان فان الاول يتنس في الماء و يتغذى بواسطة الاجزاء الممتدة هن 
فه ويفرز الاسفنج وأن الثاني ذو معدة محفظ الغذاء وتغرز فروعا على شكل شسجرة 
تتفرع مهأ | فروع كثيرة وهذه الغروع فيا جملة من هذا الحيوان صغيرة ا 
معدانها «تصلة ببعضها حيث ان تننية ليا درت الع ال ا وهله تترز 
فروعاً في تلك الشجرة وهكذا و يسعى ذلك في التارح الطيعى بامستعيرة الراك 
وما فى الاسمل يسمىهرء٠‏ وء! فى الاعلى من هذه الفروع يسمى شابا و لاول يموت 
هد الافراز وه! ننشا غنة وَهْوّالثات لات كرما ولأاعوت” الإابسر اتا اا 
اجو وهكذا . والذى يشبه الطبقة السغلى الانسانية من النوع الراقى الميوانى »ثل 


0 
الناضه لاس وكذلك المال. فى أفق.الموان فان الضنفف العالى 
منه يارب السافل من الانسان فكل هذا يرشدك الى أن الانسان على 
هذا النن فيكون فيه نوع راق يقارب أول أفق الملامكة التى تدرك 
١‏ اا الككلية بذاتبا ندون توسط الات الادزلك والاحساس الى 
للاننان كا أسلفتاه عند الكلام على النفس الناطقة وهذا الصنف منه 
مايكون انصاله بذلك الافق فطريًا من الله سبحانه وتعالى وهؤلاء م 
الانبياء الذين اجتباهم الله لقيادة النوع الانسانى الى ما فيه تيحاحه وفلاحه 
ا لل له ذلك بوشالط فتمين" با كشفل: حؤاسه. بوسائلل 
لخر من النظن:فى الاجسام الشفافة أو بعض العظام أو السجع كى 
ا ةاعر اتراديها المحبنوسات الى القوئى اليل 5 عن 
١‏ 0 (رقصامى انها النفيل الناطقةآءر] كلأ غردا عر نلك 
التوارض المزئية وانواع هذا الصنف م أرباب الكبانة ونا لم يكن 
اتصال نفوس هؤلاء عام الملا” 9 بل 72 الخطدياق الحا 
٠‏ الوصول أليه رسال اظاواسرة ياء ذنم أعاريل والتقطأ . لاف أ هلل 
الصنت الاول ولذا ندبهم الله للارشاد 

انا شه بالادون .رن الافمان فى الادراك واستغباط اليل قال الد كتور 
فلورى العُرنسى الدى عنى بدراسة ٠خ‏ خ أنواع الك موان فى سنة ١46٠‏ محيث: اذا 
ين عليه مخ أى نوع ع كنا منه (ان مخ القرد يشبه 
مخ الانسان غير أنه أصغر من حجما افق 0 1 

انتظام جذعه الاعلى والتقاء اهام مع كل اصبع من أصابع يت 
للانسان لاجل سْبولة الملك والقبض بالاصابع م تقتضيه الصناعات اليدوونة 


50 
وا دّإقدعلمت ان المدرّك الحسوس :بصل واسظة قوى الأدرالة إلا 
النفس كبا مجرداً عن الموارض الجزئية فاع أن أولنك الاخيار الذين 
تتصل نفوسهم بأفق الملانّكة وتدرك العلوم الكلية الرخانية مما يتعلق 
بنشريع الاحكام وتمهذيب الاخلاق وباك والمواعظ والاخبار الماضية 
والانة النى ا ارتباط بالتشريم والنهذيب تتدرج مدركاتهم هابطة من 
النفوس الى قوى الادراك حى المواس قتلس لباس تلك القوق ألق 
تكسوها لباس العوارض الخمارجية والمدارك البشرية حتى تاق اال 
البشر من أمته الذين ندبه الله الى القيام بهدانتهم اذ من المعلوم أنة لا بد 
عات ين المتلتى والمتاقى عنة م أله لا بدامل ذلك 11 بم والبم 
وداه الا الا الدع تق به الوقوف على نلك" الممارف النظ -" 
والتكالات النشرية هو الْعَبْر عنة بالوحى وما ذكر فبه من 101 000ا 
كنباضة المريق اران الإعرعير ل جاه ا ماهو .مذ كر فق 
خدية لجار ره لاحارث بن هشام الذى سأله صل الله عليه وس 
عن الوحى هو اشارة الى تصوره بالمدارك البشرية ولباسه ثوبها واذكان 
هنل الا نمال يأدى لم50 فيه ثثى' من انسلاخ الروح عن البدن وجت 
أن يكون شديداً على صاحبه كا يشير الى ذلك الحديث الشريف فانة 
د كر افيه أنه كان بعاتى من 'ثقل الوحى مغاناة شديدة وأن حيلة اا 
عرقا لخر ما هو معلوم ومن البينآن الصعب اذا تكرر اعتيد وأصبيح 
اقل مع بة مما كان قلا وهذه حكة نزول التران ست ] 11 0000 
وطول المنزل فى المديئة عن المنزل فى مكة 


ظهر من هذا أنة يجو ز أن يبعث الله من هذا النوع انسانا يديه 


وررشده الى ظريق الرشاد :انا نشاهد فى الطيور والنحل والمل قادة لما 
من أجنا 1 انان كر الادر فى النوع الانانى كذاك فيجوز 
أن الى العالم يرسل من قبله من يختاره لذلك غير أن قد يدعى ذلك من 
م ختصه الله ببذه المنحة واذن فلا نقبل قول من يدعى هذه الدعوى الا 
اذا قامت لدينا يينة وأمارة على صدقه فا ادعاه فاذا تم ذلك صدقناه فيا 
لما اتهته الله عليه من تملك الانحكام الشرعية وها رشغلق بها ونفقاذ 
اا لاما تمض عليتا آمره تما تدعو الى ضرورة باه خالقة 
التشريم واءتقدنا فيه العصمة من كل أضداد ذلك وال ذهب الغرض 


ناراك حدق دلدعى الننوة 


2 وخللكا نان سك امنة ا دل عن :أن الله بمثه لمياذة 
لان الاناق, فيا بنشى» لا ريدخل نحت القسر البشرية بحال من 
البلا شطاؤل::واحد الى الاتيان مثلهسواء كارت هنا الآامر 
ا اوعدماً ل فول مثلا فى أرفم 105 الاي 5 بقدر عل 
ذلك مع سلاء مة أعضائهم وم له هذا دونهم فيكون ذلك عذلة 8 
0 يدق عبدى فيا قالهعنى ويقوئ ذلك ما تحده من أولئك الكلة 
كانصافهم بفاضل الاخلاق وعكوفهم عل التتقوى ومحانبة الموى واعراتيم 
عن زخارف هذه الحياة وانصراف كل قواجم الى هدابة ابناءا متهم وفرحهم 


حصول ولت ووصول اليس اكه المهم وترحوم وحزمم ل 3 ضده ١!‏ 


0 
واحساس من به أرضهم عدم القدرة على ذلك لما جهره من فضلوم العالى 
ومعرفتهم الشاملة حتى برى من نفسه ان <حوده لو استطاعه مكابرة وقد 
تهات الينا معجزات الانبياء علمهم السلام على وجه نطمئن اله النفوس 
والنششكيك فى ذلك رد سفسطة وأوهام لا :تؤثر فى الاذعان بما جاء مننها 
ولو تابسنا مطلق ن التشكيك وظاهن السقسطة لا وتققا عا لاوا 10 
اويا تاكن املو امرك لسعادة الانواع الميية من العام علوم 

لأعارى كنت ا وايارى رتراك امول 


الدليل على ذلك ظهور المعجزة على بد.ه وأعلاها وأينيما عن لنة 
مادق اا ف الك بم وذلك لانه دعا قومه وفيهم فطاحل البلغاء على 
أن يأتوا عثله وتكرر ذلك لد.هم بحيث لم يجهله واحد منهم وثم رن 
الناس على عدم اتام أمرة 5001 من الثبات على القديم وعدم 
المبرة لله يدك مع . ما حباك عَليدَه' الجرية امن القدا ا المطؤومة 
والقسك بالرأى قال ل تعالى (فأنوا تسورة من بثله ) وقال ا 000” 
حدر سيلة) وال كل شاه (فاتوا يقار لدو ر مدل مر 11 فلو أمكنهم 
ذلك أو ما قاريه لما أحجموا عنه بل كان يقبل عليه بلغاوثم وفصحاؤم 
ويصل ذلك الينا 
فكيتن لاستقند الناظر أن ذلك أمر .مشج عل أن اللنزل 01 
هذا الكتاب أب لايقراً ولاليكتى ولاتحول من جزيرة العرب الى غيزها 
9 تثقلانه مها معلومة لا توم فما أن فأرين اقلنا ب نشأته مذ طفوليته 


ا 4 لتكت 

الى دعواه النوة معلومة الاطوار والاحوال تمضى عل من عرفها بان بول 
ان ذلك الكتاب العزيز ليس من عنده ولا تعاليم بشرية لديه تطرّق له 
الولوجج الى هذا الباب صرف الوم عر: معارضته وم ثم آرباب القوة 
العظمى فى اجادة الثرا كيب واحكاءها مع حرصم الشديد على ذلك آمص 
خارق لاعادة . قال قوم فى ببان احمازه هوما اشتمل عليه من التركيب 
لفرم 07 الاسلوب العجيب الخالف انظم اللإفياق اراتك الور 1 

1 آخرون كونه فى الدرجة العالية من البلاغة التى لم يعبد مثلها 
ففيتزا كييهم وفصرتء عنها درجات 1 5-5 هؤلاء البلاغة باعلا 
التعبير باللفظ الرائع عن المعنى العا ةا ب لأمقام الذى ارجف الل ذم بلا 
زيادة ولا نقصان 5 النبان والدلالة عل لمعيه قال الود ن المغيرة بعد 
طول محاولته المعارضة وتوقع | الناس مَك ذللعنا. غرصلت قدا الجكلم على 
خطب العرب وه أرها طلم 56 مم | ولذلك كان اذا نظر فيه أن 6 

وي انفسه 7 ارات ةا ماقا عنها إ.الا من كا. 557 

0 فض 'فتلاقال .وهو (والزارعات, زرعا فاللاضدات“لحصدا 
' فالطاخات طبخا الآ كلات أ كلا قال لافار فببالف وما [زمواك ينا 
الفيل له ذانت وبل وخرطوم طويل) 

الل لغون وحه امحازه ل حاء العملا أنواع التشربع ان 
من ديب النفوس وأنواع العبادات والعقوبات وحقوق العباد سواء فى 
الحياة أو يعد الالو يت كل 9 بعلم م41 م4 57 5 بطريبق 
القياسعل ما فيه م نبه فيه على ذلك وهذا الاخير استحسنه بعض الباحدثين 


)١( 


0 
وغلاوه بأ أمازة التومد يزب دو اق مكوق اند مال 1 0000 
هن أمة النجواةة: عرياً كان أوا+غاو: عربى وسواء كاتط ه10 | 
العر سه حتى _بعرف أنه معحز من حدث بلاغته 4# ل كن لديه ناك الملكر 
وأريضاً فان المناسب تتصديق دعوى المدعى فها يدعيه أن ,أتى ببرعان 
من جنس دعواه فاذا ادمى شخص أنه طبيب يفعل من العلاج الطى 
أو يذكر من مسائل ذلك الفرىى ما .ندل عل صدقه ى. هذه الدعوى 
ولا يأتى فى ائباتها بما يدل على أنه ماهر فى المندسة أو البلاغة فكذلك 
ما هنا . ومعلوم 30 جه الاعاز الاول فىهذا المقام تدل على صدق دعوى 
الرسول عليه السلام فها ادعاه لانه انيان باهر خارق العادة لم يستطع 
مغارضوه الاتنان جثله 6 نص عل ذلك أ بواالوليد بن زشاك لاا [١ ١‏ 
ا تكبالة الطبيب ولا مانع من أن يكون كل مما ذكرناه سبي للاجاز 
تعدا عاضا بعتلا يدل عل ناته 

لايقسنى لمنصف الآ يقر لسيدنا وءولانا تمد عليه الصلاة والسلام 
بالرسالة اذا قرأ سيرة نشأته وسنته ومأجاء به من الفران الكريم وعرف 
فوع -النزو ف والفيظق امهس وخيلفا 

وقديكتنى بعض الناظرين فى نصديق دعوى النبوة بأمارات أخرى 
لبست من عارق الاتجاز ..منها ان يكون ذو الدعوى اخطبوغا ا 001ا 
الخير وفعله وعللى بغض الشر وخادهه ا مذ بالصلاة والإكاة وسائر أنواع 
العبادات وحاتاً على فاضل الأخلاق ناهيا عن رذائلها مفطوراً على حب 
العبادة وكراهية اللبو وأنواع ارجس ذا نسب وحسب فاغتااا| 
ذا شوكة وسطوة تمكنه من تبليغ ما أص بتبليغه ورت هنا يتبين لك 


70 
كيف استدل ابو بكر وخديحة رضى الله عنهما من أحواله وأطواره على 
لبوته وم الك ذاك إلى طهر راع مجر 28 هرقل فانه لما جاءه 
200 زَسسوَل الله عليه السلام ,يدعوه فيه الى الايمان لال من 
شاهده فاحضروا له أبا سفيان ومعه أناس من قومه وسأله جما أمرث به 
| الصلاة واركاة والمفاك:الى اخن الاسكلة والاجونة 5 هو مذ كور 
اللشتحين» فال انف كان اما تفؤل قا فبوءنى” وسيملك:ما 

حث قدى هاتين 


الكلام على الميعاد 


قالت الفلاسفة ان للارواح نانفا رتبار زلا سان قافر وقوتا. وقد 
تقرر لدى افلاطون ومن تبعه ان النفس قدعة بالزمان حادثة بالذات وانما 
من عام الملاضكر فج جوهر (سيط رد 1 خلق لله العام أبدعه على تم 
نظام ولا يكون كذلك الا اذا هبطت النفوس الى ذلك العالم وتعاقت 
بأندان نوع برح ايشيزان ان ودبرت شئونه على ل 
حال فاستخرج م خلق فى هذا العالم الذى وجد على حالموافقة لنحاحه 
وفلاحه ومناسبة لكل نوع منها نفسهاما نهنا عليه سالفاً من المواص 
والفوايد اللفضية الى سعادته وانتفع بها غير اف تنزخا وارتباطها 
اشالظافية:ذات الشهوات: عاقها. عن كاطا المأدكى الذى عو 
ارات إنبهااوعم غيراةة من ذلك :الكمال'فاستماضت: عثة 
0[ التو الشركة اللبئمية الظاهرة.والباطدة فصول عل 
المعلومات والصفات الفاضلة فان ذهر لحا ثى* طفيف من ذلك وعاقتها 


بع 0 
العوائق البلانة عرة الا ستك ال منه كان عد سنا ]لين اد 
وعذاب الى أن تخلى من نلك الارجاس التى عرتها من جراء تعلقها بالبدن 
وعكوفها على لذاته حتى يتل لما بعد ذلك ما هو كلا ومعشوقها وكانت 
فى ألم من عدمه. وان ظهر لماكل ذلك بمظهر غير حق..بأن كانت كل 
معارفها من :قبي اللهل 'المركت كارتا نألا سذ مفارشها لذن 001' 
لشعورها بعد معشوقبا وغلبت الارحاس البدية علا غلية شتا عن 
الطمع في خلوها ‏ نها ووصوطا الى ما هو مالا فى فى هلذة امال ” 
الكافر لخاد فى النار عندنا 6 أنما فى امال الأولى لدينا بنزلة المسلم 
العا ى اناق له خلن:ى ,العا واما "اذا كانت عالمة نقفنة مو © الاو لان 
الميمية فامأ نا تبكواق بعد مفارقها اللدن ننية كاد لحما و هوقا الل 
حصات عليه فعى فى هذه الخال لدينا منزلة المؤمن المتق الذى يكون له 
ف الالعوة ة النعيم ال قيم واعا شعرت بذلك: بعد مفارقها الندن لآأن عو 
القوتين المختصتين بالمسم لديها حال المياة (وها القوة الغضبية والشهوية) 
تعر لا ذإاع و ل الذات باطلدية القام 50 وأغفل اللذات 
الروحية ودلك لاف حال التحررة غم الببان فأااتدزك اللذد للا 0 
ادراكاً واض) لا لبس فيه لعدم مؤاجة القوين مذ اكورن كا 
1 هذا اذام 5 النفس نازلة الى 3 المنوان_بعناة الأدوالة 
والآ كانت بعد مفارقتها البدن لا تشعر بألم هذا النتقص والبمدعن كالما 
وقد تقدمت الاشارة لذلك فى:الكلام 5-5 وهؤلاء عنزلة غير 
المكافين عند نا اذ ماق المعلوم أن كال كل شىء اما »كون با م خواص 
جنننه قنة 'واجراز بطل خواط مابفوقة. فالننات الذى لحكل اللر ادل 


باهءة دم 
وخر شيا تن افوس الفيوان كالنخل أكل .فى نين ألثبات 
من الحشائش الى لا بذر لما يحفظ نوعها فان فى الاول زيادة عن 
ا 1 ين أنواع النبات عند ب كالم وان ا 
5 اليو من يعا لل 2 5 مش ما الانسان 
عض 5 عام -47 من نجي ك اجتوؤغم الى اللذات د بويا 
واتصافهم بالفاضل من الصفات ونفوذ مداركم الى المطاونايت ال كلكة 
بخلاف السافل من الطبقة الانسانية فان أغلى صفاته حيوانية كاليله 
إن آولئك كونون أخطءطيقات الانسان فاذا تحردت نفوسم 
عد نهم بالوت بقيت منحطة عن اعباس ومعلوم 5 وصولها الى 
0 لا 0 نالا بالتخل عنا علقها من تلك الادران والتحل بالصفات الملكية 
هذا وم يبينوا لنا مقدا العم الإقق ,]ذا لغ ري انا كانت سكلف 
بعك مفارقتها البدن وقد تمل عن ف الشية بخ الرئيس أنه قال 0 قدر الع م الذى 
سل به السعادة الاخروية فلء 9 1 لطا عليه لآ اريت 
وأظن أن ذلك يكون بتصور الانسان المبادئ* المفارقة ( عالم المردات 
وو اله جل شأنه والعقول والنفوس ) تصوراً حقيقياً وبصدق بها 
ااا وار ضهان ا لركات ابكفة:(سئ ا لركات التلكلة 
وأسبابها) 


وإتهرر عنده هنه كل واسمية احزاء بعضها الى عض والنظام الاعدل 


3 
من امنا قبل الى اين الموجودات الواقعة فى ترتبه ( يعنى بدلك 
ترتيب الموجودات الذى قالته الفلاسفة فى العقول والنفوس الى العقل 
العاشر الذى يقولون انه هو الواسطة فى افاضة أنواع الوجود على الادة 
بواسطة المركات الفلكية وما يحدث فيها من طبائع المرارة والبرودة 
وغيرها والى فلك.القمر:الذى هو انخز الافلاك النمعة " رب (0ا 
وان يتصور العناية ( التى قدمنا الكلام عليها فى برهان الوحدانية ) ويلم 
أى الوجود وجود الفاعل الاول ( تبارك وتعالى ) وحقيقة أحديته وأنه 
لا يكترا فنا وكذا رادت علومه عن ذلك روا اللتطارة ران ا 
كا هو شان الؤولتين المبقون اب قلق بعضهم أعظر نزلة فى النعيم المقيم 

مرخ يزه لان دلت النعيم على نسبة الايعان والتقوى 


الميعاد اطذاق 


اتفقت كلة عامة الشرائم البماوية :عل :نه جالز يعاصل 016 00 
الفلاسفة - دليانا عليه ما نتل عن الشارع فى غيرما اية وحديث واذ 
كان هذا المطلل غير عقلى عد إن لتقل لقن وطن عا الى اثيانه 
5000 اثباته الا بالدليل النقلى وقد علمت هما تدم أن الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطأ فى كل ما يتعاق بالتشريم 
رطف هذادليل واضيم: على ما هو الحق فيه . 
الفرقاك 00 3 | بالشرع الشرريف أن ماعط هر 0 
الترغيب فى الاعمال والتزهيب اها د كي ليم والعقاب فى دار 
الجزاء التى نصير اليها بعد الحياة الثانية يكون غير حق اذالم تكن حياة 


_ ا 
وجزاء بعد هذه الحياة ومعلوم اق اللادة نانفا بعد ذهابها وقيام الاجسام 
التتى تفرقت أحزاؤها أو عدمت أو ممكن وأ الحاد الانسان أو مرة 
ميك فى اعتبارنا من اعادته قال تعالى ( وهو الذى بدأ املق ثم يعيده 
وهو أهون عليه ) 'فان أجزاء النطفة .من أغذية متَلقَة مكونة من أشناء 
|| انا اعدة بل قد بكون ألحدها من بقنةوالاخر من أخرى رع 
كانت بعيدة عنها بعداً شاسعاً ومعلوم أن الانسانحين ولادته هو بعينه 
حين شبوييته وحيرل. شي+وخته وهرمه ومرضه وصحته ووه وذوله 
واخنلاف لوندفميل هذا يكو نالمعاد هو الاجزاء الاصلية التى بتغير الشخص 
بتغيرها وهى الباقية معه من حين ولادته الى موته دون التى يعترمما الفقد 
ودون الاعراض . وبقرب من ذلك ما قاله الامام بحى الدين ابن العربى 
فى بيان مقام الللود فى الدار الآخرة وهو أن هذا الجسم لايحتمل البقاء 
الابدى لأنه مبنى على الققد والتعويض فالذي ربعث واد هو الجسم 
الموهرى الباق مع الانسان منذ بداية خلقته وهو الذى لا بعتريه التغيير 
لاهذا الجسم المينى على الذهاب والاستعاضة 

واعلم أن الأقوال فى الميعاد مختلفة فقوم قالوا بالميعاد اللثهانى لا غير 
وثم أ كثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة واخرون قالوا بالروحى فط 
وثم ارس الالينة وقوم الوأ مما دعا و كثير من الحققين كالغزالى 
والراغب وألى رلك الشلوتق مخ كناماء المعنزلة وجبور مر متأخرى 
الامامية و كثير من الصوقه فانم قالوا ان الانسان فى الحقيقه هو النفس 
الناطقه وهى مناط التكليف ذهى المطيعة والعاصية والمثابة والمعاقية والبدن 
0 1 ظرى الالة شن باقية بت اده فاذا أراد الله جهن الفلوطق 


ا 
جعل لكل بدن نفساً تدبره وتتصرف فيهكا هو الشآن فى اللياة الدنيا 
ومنهم من نفاهما وهذا قول الفلاسفة الطبعيين ومنهم من توقف وهذا 
منقول عن جالينوس فانه قال لم يتبين لى أن النفس مزاج يعدم عند 
الموث فتستحيل اغادتبا الو جتوهن :باق تعدا نبا اليلية فركاد |0٠١١‏ 


نعيم الجنة وعذاب النار 


بعلم نما قدمنا 0 سيم الحنة وعذاب النار ومأ تعلو مهما من ك1 

الأنواع وكيفياتم ا 0 البرهان العقل الى اثياته أو نفيه ولذلك لم 
تكن طريقة لاثباتهما الام جاء من الدلائل النقلية عن صاحب الشريعة 
المطهرة فيجس عليئا ما دمنا مةرين لرسولنا عليه السلام بالنبوة المستلزم 
'تصديقنا ابأه ىكل ما جاء به من التشربع ومأ تعاق ابه 5 تنصدق حصول 
ذلك النعيم والعذاب والمنة والنار الى آخر م] جاءت به الشريعة من هذه 
الأقباء 2 وت ملا جاءت بدون 31 بل ما دام ذلك مرا ل 
احا العقل وقال قوم من الذن ف قلوييم دخل من التصديق بالممعاد 
الف ]يسان 5 عن النعيم في لما كل والمثبرت والسكى واطى آ' 
رمز الى لذات”" آخروية نفسيةكالية ليست كاللذات البدنية وعبر عن 

(30): فير باذة الروكنة مثلا عن لذة انتكتاب المقائى لطن 1 00 
ارق فتك ون كماد فد ادك اراك الكاهل الواضح بالعلة 
يوجب الع 7 وا ماقي 00 له جا ا 00 
بقصور الم وملاسممها وما 6 ١‏ وقانة 0 دوا ) |السمهو له ة التىكانت تلحمها 


حال تعلقها حلة 2 و بالاستمتاع و 0 شأنه حدظ ل النوع و بقاوه عن لذة النقاء 
الكامل وهكز! 


كد 
ةي تلك اللقرات الروجيةة عا يشابهها من اللدّات البدنة وان 
يبب ذلك التغتار اختلاف مظاهر الوجئ فيظهر فى بمضه بأنها'لدّات 
روحية كا ورد فىغير شريعتنا وبظهر فىمظهر آخر لابسا لباس المدركات 
المبية ما ورد فى شر يمتنا لفوة المظهر فيها وهؤلاء ثم القائلون بالميعادٍ 
الروجى وقد عامت من غير » بق حل 2 2 1 انه لاريؤول 
0 آم مواينا لفسار أبناء الأمةوا اميا فانيا.عامةإلبرهانىوغيره 
فلا نذهب بظواهرها مذاهي الغموض وما يعسر فهمه على اجمهور على 
1 بقاءها على ظاهرها مجعل لا ير 5 فى النفوس يحدلها على الرغبة 


أو الرهبةوهذا هو الذى قصده الشارع بايات الترغيب والترهيب وأحاد ثهما 


ع. 
الروبه 


5202 ض فى هذا القام تقول انه لا يسع مسلٍ انكارها 
لورودها فى القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة جاحدها مكذب 
لها ولا اعان مم عدم تصيريق لله ورسوله قال الشيعخ أبو لبن الاعوريق 
وانباعه آنا جائزة وحاضلة فى الآخرة للمؤمتين لتبوله تعالى ( وجوه يومئذ 
ناضرة: الى رءها ناظرة ) 

وروى جرير بن عبدالله البجلى قال كنا جلوسا عند رسول الله ص 
الله عليه وسل فرأى القمر ليلة البدر ذقاا لاك مدع كزين هذا 
الل لا امون فى رؤته ,.واستدلوا على كان احا بدليل نقلى وهو 
قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ( رب أرنى أنظر اليك قال لن 


ثُ 
ترانى ولكن انظر الى الحبل فان استقر مكانه فسوف تراتى فلما جل ر به 
(14) 


ا اا -- 

للحبل حعله 2 0 موسئ صعقا ) ووحه الاستدلال ان موسى صلوات 
الله عاء بج لت فاع وصوز وات ال 0 
أقل المؤمنين 11 كك بثى الله وكليمه و2 يداحى قومة ف شى 
ذلك ألا يز نا ورة ف الكيات اللككر بم وهو قوله تعالى (وقالوا يا موسى 
الكل نا العا كالم 000 ل اك قوم تلوق ) أله الرؤيا على 
ابتتمواز 1 وهو 100 والمعاق على الممك ن ممكن وقد 
و و لوي المعتزلة هذا الدليل أ اد 1 عا علما 
واضا وعل معنا كسؤن معق انظر 6 الاية الاعلام الواضسم ومعأوم أله 
لا يتعدى بالى فردمم ماقاله الأشاعرة هد ؤزدوة ثانا لاز ا 
السؤال حصل مك عليه 00 لاخام قومه والاضرار 32 فانم طليو ا مئهة 
01 ا 5 م كوا عليه فى ذلك قصد اعناته كان فنة هادان 
50 الحبل وصعقى سيعول ا عليتهم ودفع ذلك الأشاعرة أنه 
لاايواقتهم فى الممتنع الايرى انه رد علمهم ول يجبهم 3 له اجعل لنا 
اله ال وبأن الاستقرار المعاق عليه بمكن كا تقدم وقد أطال هثبتوها من 
الأشاعرة ونافوها من العتزلة القول. ذلك وقد ١‏ كننينا بد ل عار )ا 

تدرا عليكا 3 بالدليل العقيل وحامياة أن رى الأعراتة من 
الالوان والابعاد والمواهر كالمسوم ذات الابعاد مق كان موحودة ولا 
ثزاها اذا كانت م.دومة فلا بد أن يكون لتلك الروية ندل وهذ| | 00' 
لكبد ا 0 المرثيات وهي المواهر والاعراض علٍ ما قدمنا 
وه مشتركة فى الوجود والمدوث ولا يصع ان يكون الثانى علة لآنه وجود 
بعد عدم والعدم لا رصاح أن يكون هو أو جزؤه سبباً لأصص وجودى 


ا د 

فتعين أن يكو ن السب الوجود وهو مشترك بين الاله والعالم فرؤيته جل 
شأنه مكنة وهو المطلوب 

وقد رد المانعون هذا الدليل قة شه اونا أن المرق أصالة 
هو الاعراض وثانيها بعدم لزوم اتحاد العلة فيهه! وثالئها بحواز أن تكون 
العلة فنهما هى الامكان وهى منتفية بالنسبة لله تعالى ورابعها أنه يحو ز عل 
هذا أن نبصر الطعوم والرواح والالفاظ وغيرها .رن الاعراض التي 
00 ذا لأطرارة والبرودة مثلا.وقد النزم الاشعري ‏ وأححابه ذلك 
وقالوا لا مانم 3 اله تعالى لم حر العادة بابصارها ولو أجراها 
لابصرناها وقد شدد المءتزلة التكير على ذلك وقالوا ان مثل ذلك خارج 
ا 0 ل فالضت وقالت الحمة والكرامة يحواز وواته تعالى 
لحكونه جمما وله جهة لديهم فواققا الأشاعرة فى الرؤية وخالفاها فى 
كيفيتها فهما يقولان برؤية بصرية كالرؤية التى لنانى هذه المياة الدنيا 
10 انها عند الأشاعرةفانا تكون يخاق الله تعالى ذلك بدون 
ول سقالة وبلاضوء .وخر المرنى الى غير ذلك من الشر وط 
( والسكرامية طائفة اتبحت مد بن كرام الذى أظهر «لذهبه زمان ولابة 
ا ان طاعن عامل .أهل سواد يسابور شرذمة من 
القرويين ) قال ان المعبود جم له حد ونبهابة من نحته وءن المهة التى 
بلاق بها عرشه وزع أن ما ليس بحسم ولا له جهة مدوم وزعم اه عاب 
را مكان له وقالوانانهديخل للحوادث وان أقواله وازادته وادراكاته 
يوفاتاعراض خادثة فيه وهو حل لثلك الموادث وقد 
مال الوليد بن رشد فى كلامه على هذا المبحث الى ابقاء الرؤة على حقيقتها 


حي د يي 

وقال لا ضرر في اثبات الجسمية والمهة لله تعالى فانه أطاق على نفسه ما 
يقتضى ذلك اذ قال ( بد الله فوق أبديهم ) وبق وجه ربك ذو الملال 
والأكرام - وفى المديث ما معناه قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع 
الزجمق ب وقال ابض ( الله تور السغؤات والارضع عداكل ف ١‏ ااا 
الآ وجهه ) 

قالت المعتزلة الرؤبة غير واقعة ولا جائّزة واستدلوا على دعوام بالمتقول 
والمعقول أما الاوك فقوله تعالى (الااعدركة الابضار وهو ترك الالد ا 
فقد تمدح ,أن الابصار لا تدركه والصفات الى عدمبا مدح يكون 
5-0 يجب اتنزبه الله عنه ومعاوم أن الادراك المضيافة اا 
اما عوالا بصارالمعروف ودحكن الاشاعزة ذلك بأن م اا 
البصرى الرؤية الحيطة بجوابٍ المرتى لانت معنى الادراك النيل 
لافار لوال جر ا لْرة اذا وصلت الى حسد النضح وك اغلاء 
بلغ نقل الى الرؤية على الوجه الذى قلناه ولا 5 من ننى الرؤبة عل 
هذا الوجه ننى الرؤية الطلقة فان رفم الخاض: لا يس تلزم رفع العام على 
أنا تقول فى دحض هذا الاستدلال أنضاً ان لا اسك دغل عل لوكي 
الكلة فتكون شالببة حرية وحن قائلوق بذللتةفان الكنار 00001 
جل شاه بوه القيامة وأيضتا قان الاب تدل عل أن الانصار لوا را ا 
ل -امشهاذ تدان الممصر بن لا يرونه و3 ار ماق الاية 7 
اأرؤية بالطارجة عل شزوطبا الامية حت ولأنه«تتال مااة كز سوال 11 
فى كتابه ال استعظمه قال تعالى ( واذ قلتم يا موسى ان نؤمن لك حتى 
50007 تأخذكم الصاءاقة وأتتم "ننظرون ) ولو كانت تمكنة لما 


١ ت‎ 

عاقيوم علا فى الخال لانهم طلبوا معدزة ثانية قال تعالى ( وقال الذين 
لا برجون اقاءنا لولا أنزل علينا الملامكة أو نرى ربنا افد استكيروا فى 
أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً ) ولو كانت جائزة لما كان طالبها عاتياً - وقال 
ا ريا افر التكتاب أن نزل علوم كناب ٠‏ “الجا ديالا 
لي »رخن ذلك فقالوا التاق عر رة فأخذتهم الصاعقة بظامم ) 
لد هنذا طلا واخذم عليه فى"الطال ولوككان ممكناً لكان طدا للزنادة 
من المعجزات وهذا لا يقتضى وصفهم ااظا م واهلا كم 

عبان الأشاعرة عن هذين أن ذلك 5 ومكابرتهم ولذا 
استعظم 341 اف اللية الوق واستكين: انزال التكنات :من النياه 
فى الثانة مع امكانينا 

وأما الثانى فهو أنه لو جازت رؤيته تعالى يناه الآن والتالى باطل 

فالمقدم مثله بيان الملازمة انها لوكانت جائرة لكان ذلك المواز ثابتا 
مال الآن كوارظةامدلذاته أو لمرقة لأزمنة لها خلا :تدور 
انفكاكها عئه ما دامت د روط الرؤية متوفرة فلو جازت فى ال حازت 
0 كاك أها لان التالى فظاعر والالاز ان يكون مخضفرتا بال 
واكام ولا نشاهدها وذلك باطل بداهة واذا بطل التالى بطل المقدم وهو 
ار ارو تت استحخالهبا : وشروط الرؤية سلامة الخاسة والتفائها 
( بألا تكون فى حال النوم أو الثفلة ) والتوجه الى المرثى ومقابلته وعدم 
غاية الصغر وعدم غاية اللطافة بأن كوت كثيقاً ذا لون فى اعإلة وعدم 
غاية النعد (وهذا تلف بالنسية لقوة الباصرة وضعفها) وعدم غاية اقرب 
فان المبصر اذا التصق سطم البصر بطل ابصاره بالكلية وعدم الحمجاب 


ا 2 

الحائل وهو الجسم لملون التوسط ونهماتوان يكول البصر اا 000 
ا ةا قل الركة ا نالعو عله كا 000 
الحاسة والتفاتما رقيات غات هذه الشر وط واحبة الانتفاء بالنسبة له 
تعالى واذا انتق الشرط انتنى اأشروط ونون وؤيكة يكل 01 

وقد دحض الأشاعر ة ذلك 1 الور الماواه عا مع عدم 
وقوعها فالقول بعدم الرؤيه مع وفر الشر وط التى قلتموها وأن ذلك بعتذى 
أن لحا مالة رلا وق عا ادة لم يقع وان كان جاراً و 358 
الشروط الت دكرئوها انما هى شروط ف الروئية بالمدقة ون تقول ان 
اراد من الرؤية الى قلنا انبا جائزة وواقعة اتكشاف نسبتة ان . 
كنسة الاتكشاف المسمى بالابصار الى سائر المبصرات. على وقق 


ظ 
522 0 وجه 
قد أطلنا الكلام فى الرؤية وجلنا الناظر فى كتابنا هذا على اطالة 
البجث ا قلناه وولحنا ءه المسالك الوعرة على عل خلاف ما عودناه وقلثاه 
من وضوح الأدلة الشرعة مراعاة لا<مبور وقلنا تفضيل هذا الك 
على سواه ولكن ملنا عر ذلك فى مقالنا هذا بض |1[ 07 ا 
المطلم على بصيرة من أدلة كل فريق وغابة ما ترى اليه فاذا توخينا من 
خلال ذلك منهج واضًا يناس الجبور ساوكه كنا سالكين الاك 
الذى عولنا عليه ومتبين القارىء الى أن ذلك هو الحق الذى توى اليه 
الانظار غاءة ما فى الباب أنه خى فى ثنايا أدلة القوم وشكوكها واليك 
المق الواضسح فى هذا المقام 


تطلو ني الرؤبه على مين أنخدهها |البصرية ولاشبهة فى 1 !ا ار 


وات 

لآ اشروط,با التى قدمناها وثانمما العم الواضح والانكشاف الحلى وهذا 
الف للاولاق فى اللوازم وان كان مماثلاً له نى الاتكشاف والوضوح ولا 
نشترط فيه ثى؟ من الشروط السالفة فى الرؤية البصرية ولا يخالف الاول 
فى الوضوح وآ اله تآثر اللدقة ف دون الاق فانٌ من بضز الشنسن 
نم يبغمض عيليه كرون عالما ون 9 حدقته برؤتها غيل 5 لديه 
بخلاف من عامها بعد رؤيتهاعاماً واضحاً. وكذلك اذا تقدى نظر شخص 
فلن خضر ثم نظر ذا لاخر اقانه شل فيه لون اعلضرة وكذذاذا 
امعن شخص نظره فى البياض الشاهق او الضوء ثم نظر الى ما سواهما 
فانه لا ببصره بادى" بدء حق الابصارلما ببدوله من الظلام 

ويؤخذ من أدلة القوم والشكوك الواردة عليها أنمم :فقون على 
استحالة الروية ععنى الابصار بالحدقة على الال المءروفة لنا بالنسبة لله 
تعالى كما نهم فون على جوازها بالنسبة للمعى الثانى 0 
الواية الا سم لط وهو (اتطلق على العا م الواضح أ و لا) وال 06 
١‏ للق قال تمالى (وتوكل عل ائلى الذى يرال حين تقوم وتقابك فى 
لانن )هاو الرؤية المنسشتو بةااليه صالى:لا سكون الا علنا واضاً وقال 
تعالى ماكذب الفؤاد ما رأى . وقال أيضا وكذلك نورى ابراهيم »لكوت 
اتبوالارض وليكون من الموقنين وهذا فى مقام الامنتنان على أبرهيم 
عليه الصلاة والسلام فيكون المراد منه الاعلام لا الرؤية البصرية فانها 
لغيره وضدها سمى عمى ل قال الى دنا (افانيا انق ولكن 
آل الطلربا الى فى الصدور ومن كان فى هده أعى فهو فى الآخرة 
أحمى وأضل” سبيلا) 


3 
قال صااحب 1 فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام - رب 
أرنى الأشياء م هى ان المراد بالروئية العم اللبودى وققلن | اد 
78 نارود بزل ليا كيم لَه وجهه (هل رأيت و بك بين ا 
عاك لم و بالك اكات الى د بأ أنه فقال فكي رانه 00001 
الرؤية لوراك لد رن ا ألا عبار ولك 0 000 
0 الاعان ٠‏ واعلم 0 الانتانية. لا نصل: الى اورالة 
لمقائق التى لا / 210000 متعلقة بالأبدان'فانها لا تسر 
0 اليكامل ولذا لإبد من تدفيها عماافبا من الأأدرا. 0001" 
000 وتخاص منهسا والى هذا الاشارة بقوله تعالى وان متك إلا 
واردها كان عل ر بك حتّآ مقنضيا غيرآن مدة ذلك تختلف باختلاف تاك 
الأدران قلة وكثرة وبعد اللو منها تكون ذا صفاء >كى تام فتتجبى لهأ 
معرفة ربا السابقة تجياً واخماً لا خناء فيه كا هى متجلية لعالم الملامكة 
لاد ل : ص عليه الغزالى فى كتاب الأحياء 

ونج لك من هذا كله الأغرابة ولااع با 
روك أعى الفييى بد لمن وأن جميع ماذكر من الأدلة تثى على 
هزااارى حتقيام. ارشدا الله واياك إل 0 


القضاء والقدر والأفمال الاسانة 


اذا نظرت أيه المطالم الى الإنبان وافهاله بو حير انه 1 1اا 
عنه فيل من الأفتال الا إذا توفرت الأ مور الاتية وهى شاومةر] عا 0 
تكون على نظام خاص ينشا عنه الفعل وآن نتصور حصول أهر سستغيه 


نر جع 
من الفعل. أذ 0 أن تتيكون الأشياء الموضلة اليه وجودة عل النظا 

الذى ,يؤدى أليه وأن ” هم الموانع والعوائق ااتى ول دود ذلك افع 
اذلذا رهست زراعة ثى' ه.ن أنواع المزو وعات فلا د أن يكون فى ذانك 
لقان الشهاب الى الارض والبذر وتقيدة'#ى:. القوة وستلامة 
الأعضاء التى يتوقف عليها ذلك حتى ينبت ويمو ولا بد أيض) أن تتصور 
لتصول الفائدة" التى تثرتت على هذا الزرع وأن تكون الآلات الموصلة 
له موجودة (كالحراث أو ما نوم مقامه ) على حالة تؤدى الى الوصول 
سم المبة الوضع الذى نمونه دون سواه وان يست ذلك النبات عاء 
ال راو لطن الذي لني مع اصنعك ولا فعاك وأ ن ككون ابطالة 
راو الإرودة أوالاعتدال:الطاضلات من .حركة الشمّسعنا 
يساعد على هنا الهو ولا نناقضه وال بعوقك عاثق عن ذلك لا قبل لك 
بدفعه ومثل ما قيا عن فى غيره ٠‏ رت أنواع الأفمال على ما 
اهناو فيا شوقفٌ عليه أى عمل مم الأعمال 

على كلادذرك ونذت أن حمل الانسان متوقف على هذه 
الاشياء وهى على نظام خاص خارجج عن قدرنه واختياره وأن ارادته وشوقه 
ال اماه ناشكة عن “لو ره -حضول'غَا بذك انبلا2 وائدتم/ رقا 
اللصؤر لسن اختيار, _ له فى المقيقة لانه انفعال ناثثىء عر: الاشياء 
الخارحية فان 1 فوم الالال الطب على فوائد الزرع تنفعل منه 
النفس بتصديقها بترتب ذلك عليه فتميل الى تمله وتبعث المسم اليه فاذا 
كان نظام أعضاء الا نسان الداخى موافقاً لمزاولته موافقة تؤدى الىالغرض 
التفصود وكذلك نظام الاشياء الخارجية الى هى بمنزلة الآلات الموصلة 


)١6( 


5-0 

اليه وارتفعت العوائق والموانم حصل العمل المذّكور وهذا النظاءا.ارى 
وجاتيقات من داخل الانسان الى بقية أفراد العالم هو القضاء والقدر 
بل ما قاله غضم وا نك :اذا وتقيت اليدلق وعف تان وضع المةنى 

1 ليا وجب 0 | ال الى رازة التتى وضعها الله ف عخصر تلاك الارض 
واسطه 1 الستميق وكذلك الرطووبه ال ان من الماء اف افاضية 
اللشيكلة اما 2 وأشعة دن غير ذلك وهوالخالق 1 وعلا د يدق 35 5 
الكل ل متي 
ونفسه فا ااي الله بحانه وتعالى وقد فى عل كثير 2 زاولوا 
العلوم المتعلقة بذلك هذا السر الالجى فظنوا ان مفيض الخلقة والحياة هو 


من-ماء الطمث الا حرارة لا غير وان خاقفة الال 


تلاك المرارة المخصوصة فْوْصْعُوا ذلك الكائن ى حرارة لا مختلق عن الل 
الحرارة وحاطوه عا عنم عنة الافات الظارية ف وضلوا الل وحود التلان 
3 خلق الله حلت قدرته وعظمت بعك 

لعلك عامث من هذا أن الأكتان له دخل ق كاد اضاله | 000 
به الثواف أ المقات) وأن النظام الداخلى واللارجى وارتفاع العوائق 
وام وانع له دخل 57 2 ادك له الله عل هذا النظام الذى ينثا 
عنه الفعل يخلق الله تعالى كا عامت من الكلام على عامه جل شأنه أنه 
ليس وجب لذلك بل انه ظِِ 1 3 النظام وما بترتت عليه وهذا هو 
مفاتيح الغيب اذ العم بوجود الثى' او عدم وجوده غيب والعالم بالاسباب 
ونظاءها وما يترتب عليه عالم بالوجود أو عدمه والاسباب التى قلناها هى 
موحدة الله وطا خلك اغلواض ادثةاوارافتهوالقول /كدرد الاسا 0 
مسبباتها والملز ومات عن لوازمها يؤدى الى الانحراف عن باب اثبات 


ووو 

الصانع فاناائما استدللنا على موجد للعالم غير مشاهد بما نشاهده من أن 
كل مصنوع له صانم لا محالة فاذا قلنا تيجواز انننكاك المسبب عن السبب 
وعطلنا ذلك فى المشاهد فكيف ثيس عليه الغائف فلابد لنا من القول 
١‏ | اقصالضل الث .لازمة لله وأن هذاءسنة الله :فى خايقتة وأنه خالق 
لذلك فهو باذنه وارادته ولاضرر فيه فأذا تم انا هذا القياس وثيت لنا 
وحود الصائع حل شانه ونظرنا فى الاعمال والافعال وجدنا انه هو الموجد 
للجواهر وأن ذلك النظام الداخلى والمارجى اما هو وسيلة للوجود الذي 
يفيضه الحق جل وعلا 

لارب أن قد وضح لك من هذا كلة أن الفعل يصح أن نسب 
للعيد وأن انايته على اكليم امئة وعقوبته عل القبيح لا نشكىمك فهما - 
ولا كان هذا المقام 6 وق فيه اماف بين العلياء فققالت المعتزلة ان 
قافآل نفسه الاشتاراحة بعنا' أعطاه الله .من :سلامة. الاعضاء 
والقدرة على الجاده ما دام يدخل #ت قدرته واختياره ولاضر رفي ذلك 
فانه تعالى خالق للعبد وقدرته وعقله وائها الممتنم بالا جاع أن يكون خالق 
م ا اسلياة لين سو هذا القبيل فاق القمل كلوق لله لأنه حالف لخ 
اوقلت اسليريةا أن العبد كالريشةالمعلقة فى الواء .فتتحرنك جنر 
عنها فكذلك الأفعالصادرة عن الله جل شأنه ولا ذخل للعبد فى ايحادها 
ءظ منطلقاً وعلى هذا يشكل 5 الثواب والعقاب. وقد توسط الأشاعرة ف 
ا ل رصي فى الي الؤاغان وان اللسدقدرة واعصاراً مقازين 
كل ببشانيكون العبدذا كسس 0 
بين هذه الالة وحالة البرية كالفرق بين من له اختيار فى نحرريك بده 


ومن لافار لهم فى عيدكقة 0 ورد 0 ع عض الحققين | 
الوكين ,: منساوتان مادامتا حاصلتن ل غير الشخص 258 
5 سيا بأحداهما دون لد خرى وما حما ل القوم على ه تعدا االمللاف 
سوق ما اشكل عاينهه من التعارضن بين افرآاد الادلة اليا 000 
ون فا الأولة التقلة 

أما التعارض بين آفراد الأولى فظاهر مما ورد فى القران الكريم 
والديث الشريف فنا ما شيد آن الأفمال. انماع بقدر الله ا 
ل الاسد دخلاً فى احادها . وذلك؟ كقوله الى( آنا كل 07 )ا 
بدر ) وقوله 4 ( ولله خا وما تضملون ا نالق كل شى 4 0 
ختم الله على قلوبهم سما اطان من مسييبة فى اللأرض 00011( 
0 قبل أن كإزاها ان ذلك عل الله سير 0 أصابع 

بوم الو ى لمان فباذن الله - ما أسابك من حسنة فن اله ) وقول علي 
0 والسلام جلدة هؤلاء للحنه ماعام أها ل المنة يعملون وخلفقت 
هوؤلاء للنار وبأعمال أهل النار تعملون 0 ومنها هأ بفشيد أمجاله للانسان 
اسل هده وان المي عي علية مب ن ذلك قوله تعالى ( أو يوبمرن 5 
اماي سم ل املا ير مأ بوم حى يغيروا 0 بأنقسوم 0 وابراهيم 
الذى فت 2 3 الله وكتم موقا فأحيا 5 0-2 م يي حاء 
الحسنة قله شين أمتاها ومن جاء بالسيثة غلا خزى الآ ميا ”ا 
لا يظامون - ومن عص الله ورسوله فان له نارجهام - ما ثرى فى 
خلق الرحمن من تفاوت أيه وتحد ذلك فى خلق غيره فأنه مقول فى 


تنزيه فعله مما يتتصف به فعل العيد ) - لكان امد يفعي 11 لوحدوا 


هسب 

كانوا أنفسهم يظامون - فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ اياك 
راك يسَْْينَ ب واستعينوا باللّه .. وظاهر. أن استماثة المد يالله انما 
ل فا جم ينه وقوله تعالى حكاية عن لالش عليه الداويبت 
ا الك لق كستيمى الظالمين خ ذلك يمنا كسيت[ د وان الله 
ليس بظلام للعبيد - والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلبا - الاك 
الحنة الى اورعّوها ها كتتم ا حت 0 5201 وعاما 4 
اكتسدتث ان ع فبد ينام فاستحبوا العمى على المقى يد لما 
أصاكم مميية قدأ صبتم مثلبها قللم أنى هذا ول هومن عند | 
دوه |أصابك . من سيئة ثفن نفساك - وقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ كلم وأودانولد عل الفطرة ذأبواه مودانه أو مدرابه لكت الل غير ذلكمن 
5 القران الكريم والحد وك الكيرين ومعلوم أنه اذا تعاوطيك الادلة 
الثقليه وعدم 0 الادلة العقلية 

١‏ اقبارض بين الإدلة المقلية قظاعن مما عاق اسيعد ل القا نامل بان 
ليس لقددرة الانسان واختياره دخل في الحجاده فعاله أنه هما 
الافعاله ا هم 5 الذاوقات 8 5 ارا عل مويه لله واختياره 
لون اليك وقد أجم المسامون وما عل أنه اال سوأه 
على ملندما ل عن العا 

ااسنتدل القاثلون ان فال م له 1 لدان كن 
كذلك كان 576 عاما واذل فتكلدفه 5 من بأب التكليف ما لابطاق 
واذا كلف الانسات بالا يطيق ل يكن فرق يينة وبين اماد لأنه 


بي 
لا .بطيق الفعل أيضنا كالانسان الجمور فلا يصح تكليف ذلك الجبور دونه 
ومن ثم اشترط اتهور الاستطاعة ف التكليف وأيضا فانه اذا ل يكن 
ندال فيا ١‏ مكتنا فعله لما صح م.دحه على بعض الافعال وذمه على 
الاخرى ولما صح ترتب الثواب على البعض والعقاب على بعض آخر 
ولسكان الام بالأهبة لما يتوقع .رن الشرور لاممنى له وكذلك الأمر 
باجتلاب المنافم فتبطل كافة الصنائم التي تحلى بها اخيرات كصتاعة 
الفلاحة وغيرها من الصنائم التي نصل بها الى أنواع امير وكذلك تتعطل 
جميع الصنائم التي يقصد با المفظ ودفع المضار كصناعة الحرب والملاحة 
والطب وغير ذلك وهذا كله خارج عن حد ما يعقله الانسان 

هذا وقد وضح لك من هنا اننا لما رجعنا من الادلة النقاية لتعارضها 
الى :الادلة المقلية وجدناقنيا ذلك التبارض يضافلا يد من إ[007 
حال تتوافق فبها الادلة بنوعيها ولذا قدمنا لك أول المطلى شرحهذا المقام 
أخذاً عن أقوال بعض العاماء السالفين الذين عنوا بالبحث فيه وبه يجمم 
ِبِنالأدلة التناققنة سواءكانت تقلية أو عقلة ورزول الاشكال وال 00 
والقوبة لا يشترط فبهما أن يكون المئاب والمعاف مخترعا مبدعا للفعل 
لأن ذلك لا يكوؤنالا للخالق جل وعلا .بل يكق قهما ان يكون 1111 
اده وتخضوله 6 ه و ظاعر: وحواز شين ارادة السد ة ‏ (0 ا 5 
تعطيل اعانه لا شدح قُْ ذلك لأقاي 0 ار] ومقدو له نع لى 
لا يترتب عليه عدم العقوبة أو الاثابة فانهما منوطان بحصول الفعل 
لإ جواز خصولة“فان تمن امارح عن حاثئرة السفدل أن ماق 0017| 
لأنة يحو زآن يفعل قبيحاً وان م يفعله أو يغاب لأن فى قدرته فعل حسن 


رفن ” 
وان لم يفعله ولو درجنا على ذلك لساغ لنااأن نمتبر أن العام غير مؤجود 
ونرنب غبل ذلك الاكاذيب والأباطيل من الاحكام ونعطل أسباب الففلاح 
والنجاح أيضاً لمواز حصوله مع التعطيل وان ,21 لا هد 

النسخ 

قا ل الشروع ا تقول ان اذا ل الشمرائع اليا و 
كان لكا لاق الآأمة مم حهة اتشك مم 540 اتحطاطايا ٠‏ ملائماً ل عليه 
اا مال اطريق“السعادة الدنوية والأخروة قاذا شرت طن 
على ما تفتضميه حالما الثانية اذ عدم بقائها على الشريعة التى لا تناسب نلك 
لالة واستبداطًا نشرشة أخرئى تناسها أ نتن سنادتها وأعدل 
من التشريع الأو ل ومعلوم لكف روح الشرائع في الانبياء راجعة الى 
الاعان والحافظة على العقل والنفس والمال والنسل ومأ جاء من اختلاف 
لشرربع الاساء علمهم السلام انما فو ونام الىى طر ق الوصول ان نلك 
الالشناء ولذلك نعاقنت اأرسل في الأمم 7 لتعاف أحوالما ومن م 110 
أن النسخ وعدم العمل بما لا يلائم رن التشر يع الاول ور 
النشر بع الاعتقادىكاعا تا الله وعا 7 من صفات الكمال واعتقادنا ” نميه 
عما هو حال عليه والتصديق بوجود مللانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ولا فها يخالف روح التشر بع العملى العام كاباحة اهدار دم النفوس 
اللوزنة و2 برث: اك 4 لسر العتا لطر واباحة ار ا ترم -27 
محرزفٍ حرز مثله م اله فين حق: الى نر ذلك لك من الأشيناء الى 


00002 

قدمئاها وائما يكون في الاحكام المزئية العملية الراجمة الى طرق 
الاجراء والوصول الى الاحكام الكلية التي هى مقاصد عامة الشرائع 
وعليها يترتب نظام هذا الجتمع واطلاقف بد أفراده فيا يعود عليها 
بالسعادتين من كل ما أباحه لما الشارع أو ندبه البها أو أوجبه عليها 
فلا يتعلق ل بالأوامر - والفواش لاا ماحد الاحكام دون الأقار ولاه 
بترتب على نسخها اتصاف قائلها بالكذب والشارع منزه عن ذلك ولا 
يكونافها :اشتهل عل التأنيد حو :قوله تعالى ( ولا تيككوا 1 ا | 
بعده 5 ) للزوم جهل ا مشرع على تقدير لمخم ذلك لأنه شرع لناحكا 
قال انه أطي فرجوعة عنه الك آخر دليل لطأ والمهالة بحال الئاس أو 
المنسوخ ولا يكون في الل؟ المقيد بقيد مخصوص يوجب عدم استمراره 
نحو حرم كذا سنة وتحو (ياءيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) 
ونحى الحائض والنفساء عن الصوم والصلاة مدة الحيض والنفاس فانه 
مق اتقضت السنة في الأول زالت اأرمة بدون 3 أ 5 تأسخ بعد 
انتهاء السنة وكذلك تزول حرهسة الصيد هتى انتهى الاحرام بدون أن 
5 9 اس ولذلك كان الأمر بالاصطياد في قوله تعالى ( فاذا حلاتم 
فاصطادوا ) غير :اسخ لاحك الأول بتشريع جديد إلى هو ارجاع الى 
حك الصيد الاصيل وهو الاباحة 5 أن أمر المائض والنفساء بالصلاة 

والصوم ارجاع الى حكنهما الأول وهو الوجوب 
اذا قرأت ذلك أرشدك الله عامت أن النسخ عبارة عن بان ممدة 
اتتهاء العمل بالمت؟ الأول بأن يكون خالياً عن التوقيت والتأبيذ شرع 
مناسنته خال الامة فاذا رقت الها | واحطك عن ذلك الال ساء الح 


000 
الناسخ لايدة اتاعو انما ل بالك الأول ذ 0 الشرعرنة 
العملية الفرعية نول يانى في الاخار الا اذااكان لظا أى 50 
للتلؤوة "دون الك رن العمل نه باق ولا بتعيد بتلاوته فلا يغاب 
على قراءته اقول مقام ما يتلى ٠‏ ان القران في الصلاة ولا د بك 
الى أقسام لوخ من حيتن الح الللدرة أ ود ملوون الاح نكا 
أءثلة ذلك وحكنته احالة ء على ماهو واضح فكت الامبولوائها رادقا 
و قافنا هذا ان تمر حقيقة النسخ 5 تقغى به الشرائع الحقة وقد 
١‏ لاون والسيسيون عل واه ا فا وسو يق ست 1 
ظاهر عبازة التوراة المفيدة أن العمل بها لا يزول ما دامت السموات 
والأرض وهذه العبارة ليست قطعية فيا فهموه ووفك ذلك بالنسبة 
للمقاصد العامة فى الششرائم كا قلنا أ ار ادا كلك لول التعموان لشم 
ا 2 0 557 أبو مسر الأففاق فانه م 
| انول كوارك كل نا شتضيهإذا قرو لزيك ذلك عات أن ال 
الحق والشرع العادل يقتضيانه علىما ببناه - (ازالة شلك وايضاح خفاء) 
| شامق باتاهناات الأم ا لت ال واسدة 
ينث :الرق والاخطاط والطباع وهذا يقتضى تعاقب الا نبياء مأ 
دامت الأ م كذاك فكيف ككون شريعتنا خائمة الشرائم -- وازالة هذا 
الخفاء لا نستدعى أدهي رك الاش اشففط الفلافة 
المقة ألسست تعر ا ا ]لين الأنشساء الطازة واباحتها للضنرووة 
شي ١‏ الأشياء الناقية وسللك:وتجؤنآ لذلك أيضنا فانهنقه 
ذكر فى الآنة لكر حر الميتة والدم وم اللتزير وما أهل اغير الله 


يدي 


2-0 
به.وذ 5 فنا انك ذلك قن اضطن فى لص قير #تتكاين لالم فان الله 
عون رد ومعنى ذلك تائير جذس الضرورة فى جنس الحم خفيفاً 
ولناا لا حظر شرب ار لازالة الخصة: اذا تين :طراقا لذلك. و[ لا 
اذا أخبر به طبي عادل وتعين طريقا له أيضا ولا يكون المؤخر للصلاة 
ا الزكاة عن وقنهما اع اذا 5 5 ذلك ولا يعتل القاتل المجكن على 
القتل ولا يدفم المتلف مال الغير المحترم اذاأ كره على اتلافه الى غير ذلك 
دن الاحكام الدائرة 6 النفع 3 الصو ووودها ويا وغ اككرية الامثال 
وما نتجدد من الأعمال فى الأزمان المستقبلة ول يكن موجوداً وقت 
النشير بع و سين له 5-6 2 من القياس عل 3 اذى نص 
الشارع عل حكمه وقد أمرنا بذلك قال نعالى ( فاعتبر وا يأ أولى الأأبصار) 
والاعتمار مَعَيَاة رد لمي 1 نظيره ف الك وهذا ا عام ف ذائة وان 

0 األااية ف العقو بيات وفى واقعة خببر 
قال وله لله كلى الله عليه وسم معاذ ركحى الله عنه حزن الكل 
الى أهل الهن بم تقضى قال بكتاب الله قال فان لم جد قال فبسنة رسوله 
قال فان ل تحد قال أجتهد برابى فقال امد لله الذى وفق رسول رسوله 
لا يرضى به رسوله فلو لم يكن قوله حقاً لما أقره ولا حمد الله عليه وكذلك 
زشالة غم ين:اللمظاب الى إلى مومئ الالشعرى ريتى الدحتا 000 
المكان فأنه قال فيا (لعقسق اليه باشباهبا ) وقد وردقى المشيق 
الشريف: ما يفيد. أن الله يبعث عل رأس المائة هذه الآمة من تمحلد 01 | 
ذا وهذا بعنفى أنه قل نظهر ف امه من برد أحكام الاشياء لخدا 
الى قد تخبط فبها الآراء الى نظائرها التى نص الشارع على حكمها 


ممع شا لس 

داحتا تتا عن المترفة الترحة انا لما تتضه الاهواء اللاطلة وذلك 
بواطه ما يمنحة الله من الوقوف على أغراض الشرمة الغراء واعتصامه 

هأ وما يتصف به هن العدالة والتقوى ونذ الاهواء الفاسدة اللا 
الباطلة 0 نأك ند أن ذكرتَ لك فلبلا وقد زال هذا اخلفاء 
لت للك طرق الاذمان . بأن تلاك الشر بعة الشريفة صالحة لكل 
أمة فى كل الأزمنة والامكنة الأأسيسل لكر ,ذلك عل تى* سوق 
الادمان على مطااعتها و تفهم ذا اشعيلت غلمهه رن الأحكام 1 الك 
والآداتب نما بشول فيه المطلع المنصف ليس ف الامكا ا مما كان 
والله بقَول الحق وهو يبدى السبيل 


الباطنية 


قبل الشر وع فى بان مضار هده الفرقة الضالة تقول ان الثانوية قوم ظهر 
أمرثم قدا فى الفرس وقالوا ان الاله اثنان النور وهو اله الخمير والظامة 
وهو اله الشر وان هذين الالمين مع الطبائع الأرييلة ات عن اطرازة 
والبرودة والرطوية واليبوسة مدبرات العام ومنهم قرقة تمانى المشيؤؤة 
الذى 3 بعد المسيح علية - وكان قسيساً ثم ادعى ما ادعاه و 1 
انها 0 وهو الال الفاعل للحير كن أل دك فاعل لل 
وشاركهم الباطنية فى أن المدبر للعال اثنان أحدهما الاله وثانيهما النفس 
وأنذلك التدبيريكون بواسطة الكوا كب السبعة والطبائع الأ بعة وهذا 
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وألسبس فى بدء أمر هذه الفرقة أن كثيراً من أبناء ارس دخلوا فى الدولة 
العربية كرهاً ودان ظاهرثم للاسلام خشية من سيوف المسامين أو رغبة 
فى الزلنى عندم ابتغاء الثراء وعظ اماه وعقدوا عزاء م باطنا عل الدعوة 
الى دنهم حونة ودر كك روفن ا الأمة ال ديدة اا وكان 
ذلك عل ما بظهر بعد قتا لان السو 0000( اللرايناق كنا 
منه من حاولئه الملك _منتستراً المي الى العاو يت 57 ثم له ما .يريد فد 

اوناك القوم بأن ,ظهروا للمسامين تحسين وضع نحامر فى المساجد (وفى 
هذا عبادتمنا وتعظيمها م هو مذهب الجوس ) ولا على جعفر البر 2 
كات عيداريفية واهسادة فق العالت لاا كار عليه بوضع الجأمر فى 
الكعبة وغرضه من ذلك التقرب من عبادة النار في أجل بيت من ببوت 
تيرم ماد ل الاسلامية فى جيم اببقاع ومعلوم ان ابأء 
جعفر:' من :بدت سدنه النار فى بلاد الفرس ففطن الرشيد-لذلك ا 
طن الحبة لدينه وبرغب فيه وبحاول انقياد المسامين اليه مر حيث 
لا.يشعرون فتكبه وتكب أسرته لذلك ول يفقه هذا كثير من الشعرزاء 
ومحى آل برمك فقصّدوا فى رثائهم القصائد وقضوث ما لا يستحقونه بكاء 
وتحيبا ما لمم من الأيادء ى العظيمة والنعم الوفيرة على قاصديهم رجاء |-ترقاق 
القاوب حت اننم له ما حاولونه من ا دينهم شيا فشيئاقْ ل أنظام الدين 
الاسلاتى . وقرب 'عهد المسامين بنبمهم وشدة تكسكهم بدرنهم الممقي قكان 

سدًا منيعاً فى وجه أولئك الاقوام 0 
ولا قام بالماك اللأمون وكان شيعياً مولما بالمدل كا قلناه وترججت اق 
أيامة النسفة .من :اللغة القاوسية موالفتنانية والسرمانية الى البوالة وا | 


7 كن - 
الناس فى الاكثار من ذلك وأطلق للعقول سراحها وألف ذلك العامة 
ووجدوا للفولخالآفبدوا باظهار دعوتهم وتستروا بأنهم ينتمون الى اسماعيل 
ان خعفر الضادق رذى الله عنما وقاموا بالدِءوة اليه والى ذر بته لما بعامونه 
من ميل غلب المأنامين الى ال .الييث وأن فاومهم أشر بت حبهم وندبوا 
انم كثيراً من للم اللاوليتوالحفول عم + مراء الخلفاء وبطاتهم واستعائوا 
بعديد من العاماء الذين اضلءم الله على عل وزحزحهم عزك مححة الدن 
الواضدة الاذمان على »طالعة الكتى الفلسفية وجعل على أ بصارثم غشاوة 
ويكابلاة الدثيا من ثراء وجاه فاخذوا يؤلفون لم الكتب ويدونون 
ارشائلٌ :ويبعثون مسا الى من بذعونه البهم وغتضدون به من العاماء 
والعظاء وكان خممم 3ك اركلال التعتكيلكى,الدئ وعرض المانؤلديك 
منه على المطالم تريس لشلنونه بأنه الارلى معوو نوأ جاببه'المانما 
يطلبونه من العهود والموائيق اوقفوه على معانى تلك الغوامش فاذ الم لم 
ذلك وانتظم فى عقدجم خرجو اله القران والسنة على ما بوافق مبادثهم التى 
وضعوها على حالة ترج علببا اويل نصوص الدبنِ لأنين يقولون ,أن 
لاقران الكريم والخديث الشريف ظاهراً وباطتا وأن: السك بالأول 
ا 0 سطاة النضيا كارا لاحدئ فى “الابدرة آلا السك .الئاق 
مغر اصّهم هذه كثيراً من العلوم الفلسفية أماطوا فيها اللثام عن 
كن «اللباشواء .فى 'ذلك“الليساب"واشندسة والموسيوه: والأفلالك 
وبعض الامو ز العامة والالهينات وشرخوا را كك كت وقرانام| 
وان ا وسور يابوالب اال 5 شي كف امسق ل الفران 
التكريم والحديث الشريف وحملوا كثيراً منها على .غير ذااهره رجاء اقبال 


1 
من يطالعها عليها واننظامه فى عقدمم وهذه الرسائل هى المسماة باخوان 
الصفاء . ذهب منهمميموذبن ديصان مولى جعفر بن مد بن اسعاعيل بن 
جعفر الصادق الى الغرب وزع انه من نسل عقيل بن ابى طالب فتبعه 
بعض من غلاة الروافض والخاولية ثم ادعى أنه من .ولن جمد ب ا 
بن جعفر مع ان حمداً مات ول عقب وقد اتفقت الاسماعيلية واكرمية 
(وث طائفة على رأى المزدكية الذين نوهنا بمذهبهم فيا تقدم ) على انتشار 
هذه الدعوة لان اراء الفريقين واغراضهما متقارية وقد اشتد امرجم على 
لاسلام ونكوه أعظم نكانة لأن ككيزا من قواد الللافة وأهرة | 1 00 
دعوتهم واثقاد لرأيهم على غرة منه أو طمعاً فى التقرب منهم رجاء الوصول 
للى المنافع الدنيوبة لأنهم كانوا يزتمون أنت القرانات الفككية تدل على 
لقال لمحن ارم ال نرت ف ل 0 
واستدل بعضمهم على ذلك با يرويه المجوس عن زرادّشت قفن أن 
اللاك يزول عن الفرس الى الروم واليونان كم بعود الى الفرس م يزول 
عن الفرس الى العرب ثم .زول عن العرب الى الفرس وبا قاله جاماسب 
اومان الماك بعود من العرب الى الفرس لهام ٠6٠١‏ سنة من 
وقت ظهور زراد شت واذا ضممنا مأ بين المدة التى َ أمريم فبها وهى 
ل زعيمم أبى طافر تالمئان اءن اللسن :مكة واقللات ا لا 
الاسنوة' وذلك سنة لاحت :الى المدذبالى بين اشهرة وغلة ادا 
المقدونى دارا وى 4٠و‏ سنة عل ما يؤخذ من الحدول التاريخى الذى 
وَضَعَة أ 2 النداء, الى ماكان مزد > الذاة بين غلة الإشكندن 1 00' 


لاع الذى ظهر ف مداه ملك الفرس الم ده وض هو.ثم؟م 


وسو - 
ل ست ويهنينا المذةخواهن ١...‏ ضشنة. ومحفق قول 
زرادشت فى زوال الملك من الفرس الى اليونان ثم رجوعه البهم ثم انتقاله 
الى العرب أ كد لديهم عودته من العرب الى الفرس . وبيان المدة التى عود 
منها البهم حمل بناءثم على الاقامة بيذه الدعوة لما اقثرب وقنها ووجدوالحا 
جوازاً وخالوا أن الانتساب الى العاويين من أ كبر دوائى تجاحهم فى 
كك ولذاأً كبوا من ا وأطروثم م.دحا وثناة وغالوا فههم مغالاة 
لاا يرضونبا لا نفسمهم وما قصدوا بذلك سوى قلى الدين الشر ريف الى 
الهوسية والدولة من العربية الى الفارسية ولذا ورث أبناء الفرس المغالاة 
فى آل البيت غافلين عن سبب ميل أسلافهم الى تناك البضعة الطاهرة 
وقد كينا كثيراً مم فضلامم فرأينام 5-0000 0 منه وحسدنا 
دليلآ على مروق طائفة الباطنية من الفرق الاسلامية ما يبناه سابقاً 
شد الأدلة لقن يذ >كرها بعد 
من القاعين بدعوتهم أبو طاهر سلهان بن المسن بن برام الحنانى 
كبير القرامطة (سموا بذلك لأنالشخص الذى دعام ورأسرم مرض بقرية 
واد الكوفة قمله رجحل من اهل نلك القزية شال له كرمية جرة 
عينه وهو بالنبطية حمرة العين فسمى كبيرجم باسم الرجل الذى مله ) 
عاث فى الأرض فساداً وتعرض للحجيح وأسرف فى قتله ودخل 
ووس ه وتتل الظائفين بالبيت وقبل أنه قتل فيا م.م نسمة 
وطرح بعض القتلى فى بثْد زمزم ودفن الباق فى المسجد المرام وأخرج 
منها 7٠٠‏ عذراء واقتلم اننا القت واعيفد رجلا ليقتلم اليزاب فسقط 
ا و الكيية ا وفلبيابننأضبابه واقتاع المجر الاسود 


3 
وحمله الى البحرين ث الى الكوفة وقد رده الى الكعبة أنو اسحاق | راهيم 
ا ى نساور سنة وبمم ه . ولا ورد هيت رمتة أمر ا م ” 
0 ا ال 0 زعم فيها أنه اذا طلم اريخ 0 

واللشتدى يتم له الك ولك سبع قرانات وهى ْ 

أغركم منى رجوعى الى هجر عحماقليل سوف بات؟ الخبر 
اذا طلم المريخ فى “أوض تابل ١‏ .وقازله التحمات الل 0000 
الست انا المذكورفى الكتبكاها الببث انا:البعوث فى ٠‏ ا 

نناناك هز الا ا عع ا الى قيروان الروم والترك والرّر 

وقد وحد زحل والمشترى مع طلوع اريخ أيام قيا يأمه بالدعوة وما ثم له من 
الماك سبع سنين فضلا عن مدة سبعة قرانات ( وقد نص متقدمو علاء 
التنجيم على ان مدة القران الذى يستدل به على انتقال الماك من شخص 
الى اخبر وما حصل من الفتن والمروف تن حزاءو ذلك 11 000 
ان دورة زحل تلم مرة واحدة 0 ارام ء] وأ دورة امغشوفق م 
فىكل م بوما ) ولع ل معنى قران الكواً كب اجتماءها فى أول درجة من 
برج امل وعلى هذا فيكون قران زحل والمشترى الدال على انتقال الماك 
من شخص الى آخر ٠؟‏ سنة تقريباً وذلك يكون باستخرابج المضاعف 
السيط بين ما نساويه عن منهما من الأيام وقسمتة على مأ'نساويه 
السنة الشمسية منها . ومنهم أبنو زكري الطائى الذى قام بالدعوة بالبحرين. . 
والاخساء سنة ووم ه وسن لاتباعه اللواط اد جا ل الغلام الذى 
متنع على من يريد به الفجور ل بقطع اليد الى نط النان: ولسان 
من ,طفيها بنفخة وقد نص المؤرخون عل اس 0 لاتباعم شرب 


سل ل 
دور ونكاح البنات والاخوات ما هى شريعة المهوس وأطلقوا يديهم ف 
نه اللذات الشهويه 
أطلنا معك القول أما لمطالع وقصصنا عليك نبذاً من التاريخ ليس 

هذا موضعها لنقف بك على هذه الطائفة المارقة ونسوق بذلك فكرك 
الى المي على الطريقة التى متكي الها 2600 1 > المترىئ رك 
الا-لام الذاب عن <وزته فى معارضة 7 القوم الضالمنل المضلين 
وقد نطوحنا فى المقام وما انا دليلا يقنم المسترشد على 0 رسائ'ل اخوان 
الصفاء هى من وضع ذاه اللناحة وان يذلاك بن فر [ك هذا مرويهفة 
رسائلها تتفم من خلالها التشكيك ف الدبن وهم انام 
لتقراات الكربم م هى حالتهم مع الاثشارات الى عود الماك اليهم؟ قال 
زراذشت وجوماسب ودلت عليه القرانات الفلكية ولعاث بعد ذلك بقع 
ما قلنه لديك موقع القبول 

جاءفى لرسالة لم2 رسالة لدعوة الى الله تعالى ما نصه واعلر 
يا الى ايدك الله وايانا بروح هه بان شيعتنا واخواننا المتفرقين فى البلاد 
نيتام فى أحوالمم ومراتبج غل مناؤل علاث فطائفة 
نهم خواص وعقلاء دوق حبار فضلاء وطاق أغساء عدار أردياء 
وطائفة بين ذلك متوسطون ع ع 0 راء ومذاهب ثم فيبأ 
ختلفون وأقاويل مفتنة م بالتشموفرق ولاق 8 م 1 متغايرون 
وحم مع ذلك أفعال وأعمالث لها معتادون فنريد أن نذك ركل طائفة 
5 باوصافهم وندل عليهم بعلاماتهم اذا ف لك ققية اوابلنا من 
المأيدا لن ولقيت منهم أحداً تدينتهم بعلاماممم وعرفنهم لسماث فقي 


)1/( 


3 
بالتحية والسلام وداخلت كل طائفة منم باللطف قدر ما تقتدر عليه من 
القى والمذاراة- 555 نمم من عامنا بحسب ما تقبله قلوبهم والقرعًاا بم 
من أسرارنا حسب ما تحتمله عقوم وتتسع له نفوسعهم وسلغ اليه 7 
وتتصوره أفهامم ونكون ف 06 الطريت ب الحكيم لرفق الذ 
قد ذّكرت قصته فى أول ل الرسالة لاخوان الصفاء (فصل) 

ان مر أخواه ا الها ا ساد 1 مم العاماء .أءور الدبانات 
النلووق ,ران لطر اص ناقاه الوا نر اكاك 1 واذا لقث | 4 
منهم ا رشداً فنشره عأ 11 اتناف دور الل ا 
والانتباه واجلاء الغمة عن العباد بانتقال القران من برج هثلثات النيران 
الى برج مقلتات العلت وك ان في الدور العاشر الموافق لبيت السلطان 
وظهور الاعلام ( واعلم بان ) من اخواننا واهل شيعتنا طائفة اخرّى 
لا يعترفون بوجودنا شا كون فى بقائنا متحيرون فها بعتقدون منموالاتنا 
وطائفة أخرى موقنون بيقائنا لكنهمغاذاون عن أمرنا غير عارقين بأسرارنا 
وكيم منتظرنؤون الظبور أمرنا متشجلون لحىء ]امنامةة ا ا 000 
فاذا لقنت منوم 00 فكره كا تزه وأمزر ع فا بظنه سداعا يا 
وضرث أناها برجوه غير بعيد وذ كر من وثقت 0 من اخواتنا عا ال ]ا 
اليك من علمنا .وأطلمة غل تنا أطلنناك عليه من أسرازنا. كنا لكلا ' 
غوسم فيا يعتقدون فينا وتبين لم صدق مام مقرون به مرت[ أمرنا 
وأخرج الهم من رسائلنا ما ترغب و 2 وترناح اليه وليكن ن ذلك 
على النظام يك 0215 لك نلملهم اذا استمعوا لقراءتما وفبموا معانيها 
نبت نفوسهم من نوم النفلة ورقدة المهلة وحبيت بروح المعارف ”ما 


يم ع 
1ه ( لفن كار مين فأحييناء وجملناله ثور) + شى فى 
حال كن له فى الظاماث ليس بارج هنها ) ( واغل ) + الا 3 
لل طافنة دن اهل مكنا مقزون شضلنا وفضل ١‏ يننا 0 
جاهاون بعاومنا مافلون عن أسرارنا وحكنتنا فرت ذلك أهم بيححدون 
وجودنا ويتكرون بقاءنا ا هذا فائهم يررون لشيعتنا المقرين بوجود'ا 
المنتتظرين ظهو 7 رئا ومعاندون له ال لينم مبغطدون م 
وجاء قبيا إلا دور هذه الرستالة ل 3 الماك والدولة ينتقلان في كل 

لخر ونان ودوؤ وتران ا وحن عل نوف آل هر بيطا 
داق يك واعاتواآن ذولة أهق اعلين يدو أولها من أقوام خيار 
فضلاء يحتمءون فى بإد ويتفقون على رأأى واحد ودين واحد ومذهب 
واحد ويعقدون بينهم عهدا ومثاقاً ع الداي وورت اوللا شناذلو 
ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصرة بعضهم كنا واطونون تت والخه 
فى جيم أمورمم وكنفس واحدة وت تدابيرم وفما بقصدون من 
نصرة الدبن وطلب الابعؤة لا غتقدون سوى مه له ورضوانه ركذا 
فأشروااً. 539 لقان جه اشير 1 ونوا بالله فى نصرته 5 اذا بذائم 
مود وعد الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا د 
لله من ينصره وال حزب اله م الغالبون ) 

لا ل الرسالةالتتاوسة من فاغية نادوس الالمى ما نصه واعم أنه 
إن نموم جاعة عل المعاونة فى اعس من امور الدن والدنيا اشد نصبحة 
بعضهم لبعض ولا أحسن معاملة من اخوان الضفاء وذلك أ نكل واحد 
منهم برى 21111 لام له مايريده من اعلاء الدين لآ عتاونة شه 


هن 5 

وكل واحد منهم بريد ونب لأخيه مأ بريد لحب لنفسه وكذلك يكره 
لداما كره النفسه وقهدبينا فى رسالة لتاقل هذه كف بللا 0 0000 
الاخوتوفا ع رانطها تأيافيا ا الأخ وأعرضها.عل اخوانك وآ ١‏ ا 
من ترجو منه الصلا حو ا ده توفق ان شاء الله (فصل ( 

واعل ان هذا لم الذى قد ندبنا اليه اذوائنا وحثثنا عله ايك 
ل د 5 10 + مذهب خدث بل هو راى قديم قد 
سبق اليه المسكماء والفلاسفة الفضلاء وهو طريق سككه الانبياء عليهم 
السلام ومذهب مغى عليه خلاء الانبياء والأعة الميديون وبدكان 5 
النبيون الذين اما للذين هادوا والربانيون والأحبار عا استحفظوا من 
كتاب الله وى ملة أبينا ابراهيم وبه سمانا المسامين من قبل وفى هذا 
القران وهو الاجتماع على وى واحد ترك الاختلاف وزوانة |0000 
وتأليف القلوب واللخطاب بصدق الأقاويل والتصديق فى.الضهائر وآن 
لا كدب بعضها بعضا ولا يخدع ولا ينخدع وينصح ولا يون ويثق 
ولا هم ويتودد ولا تحاسد وتحاب ولا يتباغض ويوافق ولا يخالف 
ويتفق .ولا تختلف واتتعاصد :ولا .رتخاذل وبتناصر ولا شفاط 0000 
على صلاح الدن ويكونوا كرجل واحد ونفس واحدة اكذاء 0001 
القرخة قال انبى صل الله عليه وسار + المؤمتون كربجل واد 000 
والعية افا اوماق قرا موالطهم وم بد : إلى من سوام وم أوصانا الله تعالى 
وقال وتعاونوا على البرّ والتتقوى ولا تعاونوا غلى الاثم والعدوان ولا تنازعوا 
قتفشلوا وتذهب رع وقال ؛ وأصبحم ؛ بنعمته أخوانً (فصل ) 

واعل أنه مامن جاءة تجتمم عل أقررمن أمور الوا 000( 


ب سم 

ل حرى اوها على السداد 2007 سيرتها على الرشاد إلا ولا بدلا 
ئس 500 مع شملبا وحفظ نظام لس لزاع عرفل 
الما وجمع على 0 جماءتها ونع مون الفساد" صَلاحِها 
وذلك الرئيس أيضاً لا بدله من أصل ببنى عليه أمره 5 به ينهم 
وعلى ذلك 0 نظاممم ونحن قد رضينا بالرئدس على جماعة اخواتنا 
والمكم شل الزك سل الله تعال برئيسا عل :الفطلاء. من خَلقه 
الذين م 00 والنهى ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التى 
إفى وسائلنةة وأوطيينا ها انعواننا أن رن للفرائط المقلل 
وموجبات قضايأه ول بقبل نلك الشرائط الى أوصينا خا بعتا 9 
عنها بعد الدخول فبها فمقو بته فى ذلك أن رج من صداقته وثتبراً من 
ا أ نيدان أمؤرنا ولا :نساشره فى معاملتنا. ولا شكلمه فى 
| طوى ذونهأسرارنا ونوصى عحانيته اخواننا اقتداءة لسئة الشريعة 
اليه وبا جل وعز فال لقد كان ك5 البوة قبن براقي 
والذين معه اذ قالوا اقومه اا 2 5 تعبدون من دون الله وقال 
عز وجل ياءيها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله - الابة 

الادنبااسسا ما يأ (فصل ) واعلر أن اك الالهية تنزيلات 
ظاهرة وعى الالفاظ المقروءة 0 7 1 يزاوت خفية باطئة وى 
0 مه الجقولة وهكذا لواضئ الشرسة موضوغات علا وضعوا 
الشربعة ااا يواست ار طلتة خنية وف الكاكا حاننا 
الظاهرة صلاح لامستعملين فى دنياتم وفى٠عرقتهم‏ أسرارها اللفية صلاح 
" فى أص معادم واخرتهم فن وفق لفيم بذاك الكت الاطية وارشد 


ار 
الى معرقة أب[ ازتوموجات الفرسة ولحي ؤ ال 0 000 
والسير بالسيرة العادلة فان تلاك الئفوس هى التى اذا فارقت للبم ارتفعت 
الى رتبة الملانكة التى هى جنات له 1 عمان مراتب وفازت ونجت من 
الميؤل ذى الشلاث الشتعث الى عى الطول والمَرض والمدن اا 
دضباك اطنان ولاراتف الثان اف سح ِ واحد منها كعرض السهاء 
من ومن لم _لرشد لفهم نلك اماق ولالمعرفة تلك الادرار ورا 
وفق للعمل «نته المادلة وأحكامه الظاعرة:قان تلاك التفوتى 007 ”ا 
الجسم 8 محفوظة على الصورة الانسانية الور الموراكر المستقهم الى 
تفق لما المواز على الصراط المستقهم والتهنانا شار شوله تعالى قال 

4 هذا صراطى اا فاتبعوه ‏ ا 

وهذا هو الغرض الأ 8 وضع الشريعة الالهية ومن 2 جيل 
نفهم تلك المعاق “ولا ايد ى العمل دسنة الفرانمة. ولاق ادغو نيطافق 
لكي لح ا 1# 
الى الرتبة السيمية التى هى دركات لما وهاوية تمهوى فبا م قال الله تعالى 
لما سيعة 9 لك باب منهم جزء مقسوم والى هنذا أشار برا فأما 
ان كان من المقربين فروح وربحان الى قوله وتصلية جحيم وفى معرفة 
أسترار هذه التكت الالهية قيلت هذه التقضيدة وإلى أسرار ا 000 
أشير بها وى هذه 
قت النناغة واقفق خ الفمر- ٠‏ 'والكشقت غنة انان 0000' 
ذارت روا الوا حو لالرضولء الضبيار طاو ا 0000 
وكذيوا: واتبموا ‏ أهواءم .- وكلاثىء لوه نيك [آرا 


دلوم - 


يي 
دوتكوها بأا ني الحق ولا 
ف ها من سامع منتفع 
وغافل عن ارموز جاهل 
فن بكرن عر ما يقوله 
: سي ظ لشاهد 
علا ابكون .قريه مشتركا 
5 كك الاك 
مشل مقادير الفروض كبا 
1 وو 0 سك الما 
ع أسعماء رين 
وكيف فى تفرقه أمته 
55 دا النى 42 
لم جعل الرؤيا الصيح واحداً 
ا العرتين:. ون عدتهم 
واختصت النيران فى ابوابها 
-0” فيبنا .الى ' ظلاله 
فى للذكن علا انسمة 
ا قد جعلت عدتهم 
ا شيرة ايلك ستيييا ءوله 


هدا وما له ومأ جم 3 


2 


1 


نا لطن الف 
غلم ما ين كل ونا “يدر 


0 8 7 
يقول من يول ذا فد اشر 
وكالن #رى رأبيه على النظر 
من العقول لا برجم 3-0 
والستوئ بكي .دطاوى: من بغر 
كيد | المشروصس: 3 الى -السرة 
دن "١‏ الصللاة , والزكاة.. والطهر 
طالوت ذى السسط وحيدالمنتظر 
تسع وتسعون هى المسنى الكبر 
على ثلاث بعد سبعين اختصر 
نارلوزن فغو اس اذر شيل 
فى لالت دوا ويا بكر 
كع انوا لاضف لق 
السمبعة 5200 وانتدد 
فها ثلاث شعب ترب الشرر 
علكايها "يبنا جيعا ا 
اكد تحاف وذ تاطبر 
ا 


00 اشبأه هذاءن سور 


نا" مور افك أنارقا 
من لان الذل فعا 
وما همى الحية والطاووس اذ 
3ع :اطفيلوة ا دوق 
2 اخدا اهنا بدت لَه 
51 تعليم الاك ول 


ونا عن النارلالق ا 0 7 


وناك #ب”. القلار اد أنشرها 
ونا عن الصو 2 أذ عم وما 
ومأ ل بوسفا وذشه 
ولك فو وى هه 
وكيف 


وما هو البرهارف اذ ابصر قا 


ا 


وشاهد 


2 21 تعنك د شيصه 


ملمكه قل استشهده 


عن ظاهر بول رعاع كار 
واستحوذوا منها بماء قد حمر 
كانا معينتزت الالدى 0000 
اده مر “إن التناث وال 
سواته '.وكان قبل 0000 
قا 


حايل ابراهنم برد اذ .شسبكرز 


فذقت ا اذ صر 
له الله بمد*موك ال نهار 
5 الألواح فبنا والليدنا 
والدم اذات لحو" أفك ممشمور 
واس اذ خص با منه بر 
بلقن البغس وبالثى* التزر 
ل عندها السحن مرادى فصبر 
على مض كن قث لا 7 


3 ٠. 
قفنة عداء 0 مدخر‎ 


وما. هو العجل الذى خار وما ال صفراء اذ جِيئت قتيلا فى الث 


ومأ 3 فا 


وق ا هت ا مه عظيمة 


ض فصار شرق 


وال ا مرفوع هم له 
وخردو الملاك سليانةة وما 


ازضت أعلله لاعلى الماء اقتصر 
دهرا واركن:اتة كلااا دغر 


لشهده من غان مهم وحذر 


| 
اه ومأ 0 ساك 2 خر 


الح اك حزى )اله 3 0 


دوعو ب 


ها هوك الكرتى ف بالقائة 
اذ مره قاله 
وفلن. اذ بلعنه حوته 
وما المسييح الروح للد الذئ 
وصلب هاروت وماروت وما 


ونوم أهل لكين ع كم 


وسد ياجوج وماجوج 0 


0| البواها حححانا موثقاً 


ا ان 0 
قبل اريداد طرفه 5 ددر 
فشأهد الأنجم 


كلم فيه الناس فى وقت ضغر 


[ شقان ردس" هذا نير 


باأحسه م 3 زور بعك رمر 


5 3 م 
ل دين وإفراع القطر 


قف اذ يقترب الوعد الم 


وم طلوع الشمس من مغربما 
اا لتاق الي القطيدة وقال مت ذزاكيواء 


ما بين قررت مارد لا يتزجر 
باأخي أن 
ا كماضباءىه المسبائل امهو ارشاد للنتأذين نمتلا 
الأخلاق وتنبيه للمرتاضين سم لفن عل 3 رار الشويات وما و 
موضوعات الشرا” 
'أحدا واشت يعن هذه المسائن لآ من قد هذب نفسه وأصلح أخلاقة 


من الرمد 0 ذبعى ا 4 ن اخواننا 3 بجبب 


لان 77 لسن 0000 ف فهم معانى د عقت لتاق 
ان الابيةالى جلؤاهذه كيفية ذلك فاذم جاء الله اوحَتَاه 

ا رداك الع ناايضةه 5 اعلم ياأخي أن القيامة مشتق 
قيامة النفس من وتوعها ى 
00 3 0 0 من نوم 1 ورقدة جها_ا ومى 
لل اكراءهف ةا الرسالة 


)١م(‎ 


بالفارسية والق خير أغن قياما ا زإذااة ات 


دهةوة _ 
عامت أن القوم لا يةولون بالميعاد المسماتى 

وجاء فيها ابضاً بعد الكلام على كيفية تعلق النفوس بالابدان وتحردها 
عنمأ والافساح للعقول ف اخوااع المساب والمنة والنار مما للا متدى الى 
06010ظ2 البحث 35 العقيل م نصه واعل .ياأخى أيدك لله وابانا ان 
الك اذا اردت النظر فى هذا الع اك رف والبحث غر + هفاا 0 

١ 
الاطى حا ار ل هه 0 عنة © هسك ل 00 العلوم‎ 
والصنائع الى أهلمها م قيل استعيئو 3 اعلى كل مشأ غك أهنا واعل اأغى‎ 
أن 0 هده الصئاعة وعاماء ء هذه ذه الأسرار ثم اخواننا الكراء لتحا‎ 
نانظر 0 فم قالوا ومن 1 صنعوه من حقا'ق الأشياء نا‎ 
مقر بها بلسانك وتؤمن بقلبك ثم تفكر فيا تسمع وتأمل ما يوصف لك‎ 
ريركت واعرضصة 0 قليك لق هو ححة ألله علبك والقاضى‎ 57 
بنك وبين أبناء حنسك فان اتضحت لك حقيقة ما السمع وتصورت‎ 
ا وصفون وتيقنت ما يخبرون فبتوفيق من الله وهدابة منه وان كن‎ 
الاجرى فقد دلت ا جهود 0 لعن ا‎ 
وقد ذكرنا قلئلا من 'كثير وان اثيتنا هذا ى جوعتنا هذة لاز [ا‎ 
مأعلق فقول لك ناغير يشتغلون بالمماحث الفلسفية مره أن كايا‎ 
000 اخوان السغاء. من وطخ علد الناشقة الأسلامان والد ا‎ 
0 حا‎ 0 

اكتههم معولين فى ذلك على عدم التقليد والثقة بمن بدعى ذلك او بدعى 
لله هن ا اليا طشية ولك أسا المطالع الك على هذا الكتاب بعد مأ 
تلونأه 7 


اذا غاءت ‏ هداك الله آللى مذهب اهل السنة ذخات ماهد 


معو د 

الباطنية وتكاتهم الاسلام والتفاف كثير حولم فاعلر أن التقدمن من 
الال التسكين عفاشده ظاهر الشرع وان ناقضه العقل لا يغنون 
شيعا فى المدل مع أوائنك الأقوام 2 اله الامام 020 
الأشعرى للقيام بدحض ارانهم على وجه لا يمكنهم التخلص منه امام 
ار لكين فنه تمسلك بالأدلة الشرغية فى كل مالا يحيله العقل فاذا 
ادل لل مظاب 15 اا جه امطلم ا 
لأغلف ارائه أنه لأعارن كلك الا كو الطاب ا اا 


- 


وما دام الأء ركذلك فس ذل علمة بالدلما ل التقيى و بطمئن فلك سيا 1 


1 0" عر المحم بالالين التفل فى اللمكرل:. ٠‏ فكانت أراره 
وأقواله من أشد ما يدحض اقوال أوائنك الأقوام الذن عم صررمٌ وقد 
إقهمن القنوة والسداد فى ذلك مالا بشكره الا جاهل أومكابر وكان 
ا يل مذيعب اللمتله حى برع م تركب عقيب #ادلته لبعض 
4 لاق عل المبانى زوج أمه فى مسألة الأخوة الثلاثة اللشهورة ومولده 
كقاد' 3 وا ركحى و 6 
مروف 
ثم اءا م أن قيام الفرق فى ذلك العهد ومعارضتهم واشتغال عاماء كل 
اهكان مق أ كالمو تال المفيد نح الناسفة فى 
المياة الدنيا الذى تترتب عليه أنواع المخترعات التى سادت بها الأم وقد 
- 3 ت عه (ز 
لء: ان لي ارد 


م : 
السابع عشر وبحثوا فبها على الطريقة التى تفيدثم فى اجماعهم البشرى 
وتمرانهم المدتى فكان مأ هو مشاهد من الفوائد التى لا يختلف فيها اثنان 
1 ما مضى 

هنا و ا ةا القارى* راجينك الل الاثابة والغفران عما 
عساه أن يكون فرط من الزلل فاتلير القات:وما توفيق الا بذ |00 
لا .عزب عن عامه مثقال ذزة فى الارض ولا فى العاء لا لوف ال 
اصابة اللق الاك ربنا ولا تحملنازما لا طاقة لتاانه واءل 00000 
لنا وارحمنا يا من لك تقول والطول خذ, بادينا الى از ١‏ |0 000 
والفلاح فى بدابة أعمالنا وخواتيها انلك على كل ثبى' قدير وبالاجابة جدير 


وصلى الله عل ليد نا تمد رهيلع اله ويه وس 


دعل فهرست اتلطأ والصواب دم 


خطا صفحة : سطر صواب 
اعل ايا الناظر 1 انبا الناطر 

وعظاتمم 8 وعنلوتم 

0 الال 1 223١١ 4١‏ وقد رتب الشارع على ضل 
0 زه ل وان اننا 

الاله م الاله 

لاهو مه م وما هو 

الاليين ا باق" الاضين 

لهوأاو جز سيا *١ 1٠‏ .ان يكون هو سيا أو جزء سب 
القران 7 لل ان فيان 

ويكونوا 0000 ويكونون 

والمهدق 1 زايد 


ملل لوقعو بغ سا 


1 - يم 
2 5 5 1 7 
3- 1 2 ب 
1 3 9 : : 4 1 23 
3 . 2 2 
8 5 5 
١ 7‏ 0 1 
1 - 
٠,‏ 
4 1 2 4 
3 9 0 
7 / 1 6 4 
ن 5 1 1 
0 1 4 
اه يما و 
00-0 7 ع 


.لخص الدر وس التي ألقاها بالجامعة المصربة 
ملطاتء يك 7 
استاذ الفاسفة العر مة والاخلاق بالمامعة المصربة 


والمدرس عدرسة دار العلوم 


0 5-3 الحقوق 1 لاجامعة المصر بة 4 


_ و 


مطبع عا رف شارع لغى صر 


امازل 


؛( فهرس تكتاب الأخلاق الاسلامية » 


الكلام على بيان المقصود من الوجود الانسانى 

رجوع جميع الأخلاق الى ثلاث قوى وتعري ف كل واحدة منها 

كه وكا نشمله مر القفات وتعر يك كل وأخدة منبا 

الشجاعة وما نشمله من الصفات وتعر يف كل واحدة مها 

العمة وما تنش.له من الصغات وتعريف كل واحدة مها 

العدالة وما تنشا عنه 

تعريف عل نهيب الأخلاق 

تعريف الخلق و بيان انه جبلى أو غير جيلى 

الكلام على فوائد المكة 

الكلام على فوائد الشجاعة ومضار عدها 

الكلام على فوائد العنة ومضار عدمما 

الكلام على الصفات المندرجة نحت امبات الفضائل وعلى اضدادها 
ومثل ذلك الشجاعة والعفة 

الكلام على الغضب ومضاره 

اسباب الغضب وعلاجه 

الكلام على 2و وطرق الوصول اليه 

الكلام على الحسد . أسبابه . علاجه 

الكلام على فوائد اعتدال ااقوة الشهوية . خاق الحياء . خاق الدعة 

الكلام على الصبر 


علاج مسعفة هنا اخلق وغيره من الأخلاق 
الكلام على السخاء 

الكلام على الورع 

الكلام على خاق الغيية . علاجها 

الكلام على الغيمة - أسبابها 

الكلام على الصدق 

النظام ش ُْ 

بان الاخلاق التى بحسن فى بعض الا يخاض.دون. بعض 
تأثير اليئة والجتمعات والدين ق الاأخلوة: 
الثر بيه 

الكلام عل السعادة وكان عنقا اللا ا 
رجوع الشر يعة الاسلامية الى مكارم الأخلاق 


الاخلاق 
مان ين 


وعباد الرحمن الذين بمشوت على الأرض هونا ”'؟ واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا شللاها 8 والذن ستول رمم قا وقبأهأ والذن 
يقولون رينا اصرف عنا عذاب جهنم اووعدانا كن غرانا انبا شالك 
مستقراً ومقاما والذين اذا أنفقوا لم .رفوا ول يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ''' والذين لا يدعون مع الله الما آخر ولا يقتاون النفس التى حرم 
+0 ال ولارنون ومن شعل ذلك لق اناما بضباعفف .له العيذات 
يوم القيامة خدمانا إلا ع ناض امك وحمل ملحي فأوائنك 
ا سايم جينات وكان الله عورا 0 ٠‏ ومن لاف وعمبل صَاللم) 
فانه يثوب للى اله 5 1 والذبنلا يشهدون الروو اهامر وا باللغو ضرفا 
انا والذين اذا ذ كروا بيات رمهم لم 0 وعميانا والذن 
6 بسكينة وتوا ضع لا بضربون الأرض بأقدامم أشرا و را 
لف 0 والاثام بوزن الو بال والتكال الجزاء الام وى مضاعذة 
العذاب أن يكونعلى الك الكت وهعنى تبديل السيئات 1 ا محوها وانابهم 
على الابمان والأعمال وقيل المراد بالسيئات الكفر والقتل والزنا و بالحسنات الامان 
وعدم القتل والعفة (0) أى مرضياً له مكفراً الخطايا جالبا لثواب 


0 
شولون ربنا هب لنا من أز واجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين اماما 
أولتك يحؤؤن الثرفة, 0 ها حوروا ولفور فيا حية وسلاناً 00007( 
لق ةا نان 

اعم ها الناظر ى كتابنا هذاان لكل مويحود خراص 0001( بغ 
كل اذات له على وفق الفرض القصود منه أل ترى أن كل أواع 
العلناء ا 106 د نغذية من غيره ع شق لاضرار بالتذى و[ 001" 
أنواع السقيأ ما كان أسرّع فى اذهاب العطش وأعذب مذاقا ناف لصمة 
الشارب وأحَودٌ ايل ما كان اذ عدوا واتادا زااكة وأن أجل العلوم 
وأفيدها ماكان أعظم قم ى الدنا والاخرة وهكذا وآلت 00001 
اعرف تلك ا الأ نآن الذى مَل الله عل كثير من خاي 001 
تعالى ( ولقد كرمنا بنى ادم وجملنام فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلنام ع لكثير من خافنا تفضيلا) وقد امن عليه بأن سر لنفعه »| 
فى العالمما قال خلق لي ما فى الأرض جيعا : 

وظاهر أنه لا تأتى له الانتفاع بذلك الآ اذا كان ذا فكر ثاقب 
ات أفراده 5 سين ككل اوامكة منوم الوقوف على 
خواص نلك الذلوقات وفوائدها فى الاجتماع البشرى والعمران المدنى فان 
وزيع الأعمال على الأفراد أدى لانجازها والحصول على كثير منها كى 
يرتفقوا به ولس اعدهم على الناقع. ادر والالتروية والباحث منهم عن 
0 ل شأنه على أفراد هذا النوع فهو أعظم نفما 
وأ كت فطبلا من وظلد سوج شكرم وقيعبة كبله وال | 00000 


0 
5 أن علنة, لان ف اغهذائه :وملسي وغتر: ذلك مما توفت ليه جياتة 
لا يستطيع أن يعوم بها منفرداً فلا بد من اجتهاعه مع بنى نوعه وتوزيع 
ناك الأشياء عليهم فكيف به فى كلانه حتى يميش عيشة طيبة وانك 
لتذعن أنهكنا عظمت الألفة ووشجت الرابطة بين أفراد هذا المجتمع 
0 اراك تاه وقرة فج طرق تللق النة تسيل مامه منيئل 
3( لك تر سند تخد ايان لوحن أن المقصؤد 2 )وجوه 
الانسان هو الوقوف على حقائق الموجودات وما لما من المواص والعمل 
الذى .نض به وبأمته الى أو السعادة وأنه بمقتضى ما قلناه من القانون 
العام أنه لا تتفاضل أفراده الا بذلك فسكل من توفرت لديه القوى النظرية 
الحقة والقوى العملية المفيدة كان قاعاً بما قصد من الوجود الا شنانى فكان 
تين كان اللحطلاسئة فى للك .اذا امعنت | النظر وحدات هامنة 
اسان شيرينها وعسيشنا ترجع الى ثلاث قوى . الأولى القوة 
الناطقة ولسمى لقره النلكة انيما نكل افوخ الو يكو يننا الكل 
اخ ريق لتنائو لظا وغواضها[ الثائية القيزة النضعية ونسى 
السبعية وهى القوة التى كون بها الغضب والنجدة والاقدام على عظائم 
الأمور والشوق الى التساط والترفم وأنواع الحكرامات . الثالثة القوة 
الليرية وس الى تتكون نيا الشيبوة ,آلى تطلتك الغذاء: ونلاذ الما كل 
الأخشارب ؤغيزها ملق ضيزوك. اللذدات البدنية بواذاعتدلت هذه القوى 
وكانت على جدها الأ وانقاد لط بان مدنا .الم لديل 00 
عيها من التضرفانت:قامت_كلبا بالأغراضن الشريفة الى خلق لما :الا فسان 
ولو ملك واجدة منهان” عل الأنخرى وكان التغيرفف عل بخلاف ماتقتضيه 


8 
النفس الملكية نشأ عن ذلك شرؤر على قدر ذلك اللملاف والغلى 

ومعاوم أن هذه القوى ضرورية لعيش الانسان وفلاحه ووصوله 
الى الغرض المقصود منه فاذا كانت بين طرف الافراط والتفربط وتصرفت 
على مقتضى معلومات النفس الناطقة جلبت الكيرات وخرابقة الشرور 
وكان ضاحنها فاضّلاً كاملاً وارتب تكن الأخرئ عت القشروز وا اا 
الأسوال وكاو لفطلا كا كيرا ميلا 

أنظر الى شخص بليد الطبع لا بعقل له خيراً فيجلبه أو شراً فيدفعه 
ولا يشاطر بنى نوعه فى شى* مهما تراه أحط حالاً من البهاثم فانها أأجدى 
منه بتسخيرها فى جل المنفعة ودرء المضرة والى شخص اخر زادت 
فطنته عن حد الاعتدال فأصبح ذا حرزبزة لا يدرك حققة :ولا يصدق 
بثبوت أمر لآخر لما يعتريه من الشكوك والأوهام التى لا تقف به عنند 
حد لعدم اعتدّال ذكائه فكلا أدرك :أن ا مسدوكط اف لا ته ثم 
ل ما أثيته وهل حرا فان ادرا كا ل 6 لا بعرف به حسن من 
قبيح ولا يترتب عليه نبوض الى ابرام امس او ايجاد جمل فصاحبه لا يعتاز 
عن بليد الطبع فاقد الفهم فلا يكون عنه ما قصد من الانسان وخلق 
لأجله . ومثل ذلك يقال فى القوة السبعية والشهوية 

واعلم 06 اعتذال القوة الأو ق. واسلت الما فى لمارف كله 00 
الباظلة رفغا عته اللكة .واعتدال الثائلة وانقنادها :للا وال قات لا 
فلا نبيج فى غير موضع المياج ولا نحمى أكثر ما ينبغى لها امداق 
موضع هياجها فتترك جاءة ما تذيغى حماته بنشا عنه الشحاعة واعتدال 
القوة الثالثة وانقمادها للا ولى فما تسنه لما فلا تثيمك ف الملاذ الشهوية 


لدم [-) اله 
على وفق هواها ولا ترد منها مابه قوام البدن محصل به العفة والسخاء 
ويحصل عن اعتدال هذه الأشياء الثلاثة قوة وابعة تسمى بالعدالة 
هذه م القوى الأريع اللتى ١‏ طبق عاماء الاخلاق على آنا أءبات 
الفضائل وأصولها . ولنبحث الآن فما يندرج نح تكل واحدة من هذه 
الامات 
الحكة وما تشتّمله هن الصغات 


الول م دو امن حلا تبان اولان نار الوائة وهو ان 5 
اسان برلو يوارج ياك اي ناتملك فال الغلاقة النشرنية 
وما حب أن شع لمن الأشياء وما حت أن ترك بالقياس الى الستعادنين 
فى الحياتين والشقاء فيهما والعلم بالثىء من حيث حسن فعله أو تركه هو 
الغرض الذى نتوخاه فى عامنا هذا . وعلى ذلك فعى واسطة ,بين المر بزة التى 
فق اسغنيل العوة-الممكرد فم| لاينبغى وم لا ينبغى كعنى عدم الوقوف فى 
للق لك اباو والبلاادةاوهرن تلطا هذاه القوة»واطراحها 
بالارادة . وتشمل هذه القوة سبعة اشياء لا تتحقق بدونها 

لل الكل وهو لاون اتلك والناكذة :هالول هونالافزاط 
فيه حتى حرج عن حد الاغتدا 5 إستعمل الدهاء والميل الردئة فم| 
ف اقكاء (توالتا هن التموتيطل فيه بان بكو عاتن ء ن ازاك 
مايحسن فيه الذكاء المذ كور وكا يكون فى الم كوف فى الحصول 
عل الاشياء 

1 كك | هرو لايق احبال اها يقت أل يتفض والمناءة 


20 
ما لاينبغى أن يحفظ فان الأول تفرريط يترتب عليه ضياع مايحب أن 
تتذكره القوة النفسية.حتى تعمل على اجتلاب مافيه امير ودرء مافبه 
الشر . والثاتى افراط يحصل منه اشتغال تلك القوة بحفظ مالا يفيدها 
جفطة وفى ذلك بعض تعطيل لما عن الاشتغال بالأشياء النافعة 

“الها ( التعقل ) أى حسن التصوّر وهو وسط بين الذهاب فى 
تور العىء الى ١‏ كثر مما هو عليه وقصوالالتطرقه عاش 000000 
الأول افراط مؤد الى اشتغال الفحكر عا لا.عود بالفائدة بل قد يبؤدى 
لالطأ كاليدك عن كون الكير بله صو أويلا . والطالى 0000 
بوجت عدم ادراك المقائق والافعال الى ينبغى أن تكون أو لا تكون 
إخراكا حقاً وغبذا شتضي] انا ركد نكتل اما شيل وهنا 1 

رابعها (سرعة الغهم ) وهي وسط بين اختطافخيال الثى» من غير 
احكام اهمه و بين الا بطاء عن فوم حقيقته . والاول افراط فى السرعة 
3 5 عنه الجهل برك وهو يسنتبع اجاح ما الكمال فى.تركه 
ورك مايكون الكيال:فى ااذه .+ والشعافق اميك لدو ل 000 
البقاء على المهالة واستتباع ذلك للب الاضرار وعدم تحقق الاغراض 
المفصودة من الوجود الانسانى ار لا يخ 

لما :(إمافاء نيفين ) زر وبلط بر الاتبابياك 00000 
فيمنعه من استخراج المطلوب وبين ذامته التى تعوقه عنه 

سادسهها ( قوة الذهن وجودته ) وم وسط بين افراط ااتامل فم| 
يلزم الثىء حتى مرج نه الى غيره وبين التفر بط فيه حتى صر عنه 


كل من الطرفين ظا 


به 

وسابعها (. ةالتعم) وهى وسط بين الافراط فببها الذى هو 
المبادرة اليه شعلاسة لا بت معها العلم وبين التفريط الذى هو ارتكاب 
الصعو بة والتعسر فى الحصول عليه 

اليس هذ أن شنب ) لك لصيو لمن توفر امداق 
كين الاشياء السعة ولو تاماك لوخدت بعضا منها لازما للاخر بل نحد 
الفرقت” ييا دقيقا جما ٠‏ واعر أنه ما دام الحد الوسط فى هذه الاشياء 
فضيلة يكون كل من الافراط والتفرربط رذيلة 

ال نين "6 عست اعتدال القوغ:الغططة اق سسكون فنع 
الانسان وغيره من الميوان . وهى وسط .بين رذيلة الافراط الذى هو 
اتهور أى الاقدام على مالاينبغى أن يقدم عليه والتفريط وهو المبن 
1 ا الرف فيا لاينتى ا أونرى خافل ملنة ,+ وقد علمت .نما | بناها نا أننبا 
اعتدال ارط ممة ولا حصل هذه القوة الا اذا توفر اعتدال القوى 
السبعة الحصلة لما وهى ( حكبر النفس ) وهو الاستهانة باليسير 
والاقتدار على احتهال ما حتمل من الشدة والحوان وذلك وسط بين 
ال شه وظلى الالستبائة .بالكدين وانفتيالى الا لفن الحموان 
وبين التفر .بط الذى هو الاعتداد ببعض الاشياء البسيرة وعدم احتهال 
بعض ما يحتمل من الذلة و (النحدة ) وهى نقة الانسان بنفسه عنه 
الخاوف حتى لا يخالطه جزع و( عظر الحمة ) وهى فضيلة في النفس 
لاا السطلاة والعهاء. تحتىالشائد الل تكوورى. عند الموت 
و( الثبات ) وهوفضيلة فى النفس تقوى با على احتهال الالام ومقاومتها 
فى الاهؤال.خاضة ولا توحوحها ذلك مما تحاوله و ( الحم ) زهو لعا 3 


2-2 
الننفس يكسبها الط| نينة فلا ككوتف شغبة ولا يحركها الغضب سهولة 
وسرعة و( الشهامة ) ومهى الحرص على عظيم الاعمال توقماً للا حدوثة 
الجيلة و(اخهال الكد) وهوقوة للنفسل: ستممل بها الانث اليل 0 
الامور الحسنة بالقَرين وحسن العادة و ( السكون ) أى عدم الطيش عند 
اللمونات !و كارا الفيية ف ل 1 تسم با كتيل 
ذلك تنقسها مراعى فيه الظروف والاخوال . وهذه القوى التى حصل عن 
اجتماعبا الشجاغة الى هى: اعتدال االقوة السبمة نا طرفان اذراءا ١,‏ 00آ 
وكل متهما زداللة 6 قدمناه 
النفة - هى صرف الشهوات على وفق الرأى لصم يحكون 
صاحبها خيراً غير خاضع لما وهى ناشئة عن اعتدال القوة القشهوءة المشتركة 
بين الانسان وغيره من أنواع الميوان . وهذه القوة حصل من اعتدال 
اثنتىق عشرة قوة أولما ( الحياء) وهو الحصار النفس خوف اتيان القبييح 
والمذر من الذم الصادق . وثانيها ( الدعة) وهى سكون النفس عند حركة 
الشبوات"..وثاتها (الصير): وهؤنقاومتيا الموى لالاتتاذ 1 1 1 
كقباتج اللذات والمحلم فى المامات . ورابعها (السخاء) وهو التوسط فى 
الاعطاء بان ,شفق الاموال فيا ينبغى على مقدار ما ينبغى وعلى ما يتبغى . 
وخامسها( المرية) وهى الضفة: الى بها مكتلنن إلاننال 1 00آ 
وجهه ورعطيه فى وجهه وعتنع من ١‏ كتساب المال من غير وجهه ومن 
اعطائه كذلك. وسادسبا ( القناعة ) وهى التساهل فى الما كل والمشارب 
والزينة المتوفرة . وسابعها ( الدمانة ) وهى سر اشياد التقيرا 1 
يحمل ما عدا الزرينة ونسرعها اليه. وثامنها ( الانتظام ) وهوحالة فىالنفس 


عراية 
تقودها الى حسن تقدير الامور وترتببها على الوجه الحسن . وتاسعبأ 
١ن‏ الذلع) وهو عبة تكيل القن بالزاينة انطستة عل الم الوسط 
وعأشرها ( المسالمة ) وهى موادعه حصل للنفس بدون اضطرار اليها بآلا 
يكون شديد الطلى والخاصمة فى الامورالشهؤية وحادى عشرها 
١‏ را ودر كن لشن وثاتها متها المركات التى تكون في المطال 

وثانى عشرها ( الورع ) وك للازمة الأغمال الميلة الى للنفسن فهها كال 
من حيث ترك الشهوات وملازمة التقوى 

مل وناض كوس الاضان الما يوي كرية 
0 والأول بتوطال به الىككثرة.المقئنينات من حت لا طبئى 
و6 لاينبنى ولذلك يكون لاجائر أموال كثيرة لأنه توصل اليبا من 
ارت وكالا ينب - وأماالثاتى فيؤدئ الي قلة المقتنينات 
الال لهزتكيا من حيث لا بحسن وعل هذا فالعداله التهى الوسط 
بين الأول والثاني عنارة لو أن يقتق: الاشستان مقتناته :من حيث حت 
ويتركها ينونه لا يحب فغى فضيلة «نضف بها الانسان. من نفسه 
ومن غيره دون أن من نفسه من المنافم | كار و مادو المتباز 
ةاتفل وغيه) كشريل يتش المسساواة:والورصْد ذلك 
والعدالة م! قدمنا تكون عر: أمبات الفضائل الثلاثة الساقة التى هى 
المكمة والشجاعة والعفة . وتحصل هذه الصفة بتوفر اعتدال القوى 
امانية الآنية . (الصداقة ) وهى الحبة الصادقة التى يتم معها مجع 
الشا الصدديق وابثار فعل الليرات التى يمكن فعلبا له وهى انية من 
|البامة والقناغة وطن التفقل الذى هومن القوة المكمية و ا 

5 


4 
وفى أنفاق الأآراء والاعتفادات وتكون عن التؤاضل والتظاهر “عل ند بير 
امورااطياه وى كلظ القوة اكه واعتدال القوة الغضبية وثالما 
( صلة الرحم) وى |: اكها ى اعليراتالدتتوزية : ٠‏ وزاسها |[ ااا 
: 0 وعا يز بد عليه وق ناشئة من الاء و10" 

لتعقل . وخامسها ( حسن الشركة ) وهى الأخذ والاعطاء فى المعاملات 
على حد الاعتدال الموافق للجميع وهى كاثنة عن حسن التعقل واعتدال 
العفة . وسادسها ( حسن القضاء ) وهو مازاة بغير من:ولا ندم . وسابعها 
( التودد ) وهو طلل مودة الاكفاء وذوى الفضل بحسرى اللقاء 
والأعمال التى ل ب محبتهم وهى ناشئة عن التعقل والشهامة واعتدال 
القوة الفضبية . وثامنها ( العبادة ) وهى تعظيم الله تعالى وطاعته واكرام 
وات من الأنبياء والصا مين والعاماء العاملين والعمل بما تطلبة الشر بعة 
وتقوق الله تعالى أعظ محمل هذه الأشاء ومتهم لما وهى كائنة 
عما تقدم 

اعم أنه اذا توفرت اللتضائل“ السالفة ى بى الانسال فك اا 0' 
الحقائق وخواص الاشياء التى تمتعون بها ويرتعون باستخراجها فى بحبوحة 
السعادة وانسموا بفضائل الاخلاق التى توجب لهم ميل الأفتدة وضفاء 
القلوى فتقا ل ينهم المشاحنات ونذهس الضغائن وتعظام الصلات فتتحد 
الوجهة ولجتمع الأسدى عل الأعمال النافغة ودرء المضارفترق الامة فى 
درج سعادتها الدئيوية والأخروية 

والعر الاحك عن الففات الاضناعة من حت استقاسا الا 
ا 00 من جهة تأئيرها فى الاجتماع الانسانى قوة أو ضعفاً وذ كر 


طريق الوصول الى فضائلها والتوق .رن رذائلبا هوما لسميه بعر 
: 
تداك الاخلاق 
الاق 


الى الضلى ليطرد علها طيناور الإافمال فلا تكون الشحاعة 

0 لات اسان لس مى اتصيفا بها فلابتأخرى موضع 
الاقدام ولايقدم فى موضع الاحجام وكذلك صفة الم وغيرها ءن 
الأخلاق الفاضلة ومعلوم أن هذه الصفات لا نخرج عن 5 1 17 
ال اسملكات ا ل الفلين. اعدف انمي 
انها وتصيزكانها عرز قا 

3 تأمل ف أحوال كثير من الناس ركان مق اباب د الكون 
بي الأخلاق جبلية فانا ثرى بعضاً منهم يختم ميات 
اله آن هذا ا طادت غاد لاسشتضى أسقًا لازنا أعيرتتك 
نسليته ومن ,بضحك لأقل ثيء واذا حاوات رجوعه عن ذلك استعصى 
عليك أمره بل انه يصعب عنه التخلى عن ذلك وأن منهم ريض من يحبن 
8 من أى نبوة. وكتق”' قلبه خوقاً وكاد بذوب رعباً من أى طارئ 
واذا ذهب بعض من عاماء الأخلاق الى مها جبلية وذهب آخرون الى 
أنه لاجبلى منها للانسان وائما نو فيه خاق الفضيلة باتباع وسائله من 
١١‏ اليد ومصياحبة الأخبار وأستمالالرواية والمكن وخلق النقيصة 
باتباع سبله من مصاحبة الاشرار واهمال الترية واللهذيب والانقياد 
القن الشهو ءة أو التضيية 


قال الرواقيون ''' ان الخلق الفطرى فى الا نسان هو اير وانما اهمال 
تر يبته وترله و وسائل الشر بذهب به لى النقيصة وقال جالينوس انمن 
الناس من فيه خلق الخير واذا ذهيت .ه الى خلق الشر استعصى عليك 
امره او خفضت من خلقه الليرى بعض التخفيض ومنهم من فيه خلق 
الفبر..واذا اولك ييز يخلقه هذا بضده أغياك أمره ور الا 00' 
بعض التقص ومنهم من خلقه وسط بين هدذن الامرين ويحصل له 
احدحما عراعاة وسائله. وطرقه وا بظل قول من قال ان أصل الل 07( 
النائق أتلير وى الآخر القائل بارا له /الشر انا قد وب | 000 
من الناس خلق الشر فان كان من نفسه فقد بطل قول من قال ان اصبله 
الليروان كان مكتيا من غيره أو جاء بالفكر والنطر ققد ,| 0000 
القائل المذكور لأن ما بالطبع لا يتخلف وأ بطل القول الثاني بمثل ما أ بطل 
2 الأول 

وانا تقول .انة الس ثوء من الأنخلاق.انلاقية طبنا 00" 
بل انه قابل لأن يتغير من خلق الى آخر باستعمال وسائل ذلك الللق 
الذى ,ينتقل اليه سواء كان هذا التغير هلدا 5 بطع فانا ترى الانسان 
في حالة طفوليته قد يكون له ميل الى خلق الكرم مثلا وتحقق ذلك منه 
تحققا لا لبس فيه فان الاطفال لم يصلوا بعد الى ادراك ان هذا الخلق 
عمجو أو مذموم حى إتظاهروا بالاول دول الثاني م هوشان الكار 
الذن عقلوا ذلك (ومثل هذا 56 ن غمية الكلق الذى فيه 19 الميل اليه 

(1) ثم أصحاب كروسيفس كان يعل فى رواق ببيكل أثينا وهو من الفلاسقة 

المتقدمين الذين دعت فأسغمهم 


اك 0 
سريعة جداً) وأن املق الذى ليس فيه ميل اليه اذا ترك وشأنه حت ى كبر 
رسخ سيت زحزحته عنه بطيئة تحتاج الى كثير من العلاج 
والقول بان الاخلاق طبعية لا تتغير مخالف للمشاهد ومعطل لما امرنا 
به من التربية والتبذيب ومناقض لما درج عليه البشر .رن الحث على 
الأخذ وسائل السعادة والرق 


الكلام على فوائد الحكة 


ع للك اسان التفن مسشمباة بأصل قظرشي| ال افتؤاك المعائون 
وما عرض لما من الأحكاء 010 عقلية محضة وتنقسم الى 
بديهية ونظرية فالبدمهية ما حصل للنفس بدون نظر واستدلال ولا .يظهر 
ل ذلك وعذ متنادراكيا ال سنوسات ومثل 'تضفيقنا بآن الؤاحذ 
0 فى مكالان في.وفت ولخد والنظرية ما لدت كذلك كتصوزنا 
مأهية المن والملك والكهرباء مثلاً. وتشكننا بأن الوجود عين الماهية وأن 
الابعاد متناهية وآن التسلسل محال وبأن في بعض الأجسام جذب وأن 
من خواصه أنة يحرك الأجسام الثقيلة من موضع الى آخر ون كل جدم 
خفيف ,بطفو فوق_ ماهو اثقل منه وان من خواصه نحقق السباحة 
ان اطواء وكام جنب الخناطيس بأ الختلف ننه يشباعد 
ان سن خواص .ذلك الاعتذاء :الى طريق الشنير. مرا وبحرا الى 
رز فلك واما أن نكون شرعية وه أحكام نظرية يتوقف عليها الامان 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وروت أحكام الأفعال الانسانية 


امن الؤجوب والندب: والكراهة والمواز والمنحة والفساد ال1 . ومعرفة 


اجزال كم ل خلق دن الأخلاق الانسانة من حدثث 5 رت عليه من 
النوائد:اللضوضية والأبتياعية أوالمضار كتلك وتلحو :11 اا 0 
طريق التخلى عن رذائلها والتحل بفضائلبا واقبال الناس على استنباط 
تلك المعارف النظرءة حئئ حضل لدبا المقائق وخواصها وما جرال ١‏ | 
من الأحكام سواء الشرعية أو العقلية التى لم حظرها الشارع عليه السلام 
لكوتها لا تعود عل موضوعه بالتقض 5 ابباقاه كل 5لكه| 0 ا 
اليه الشريعة المطهرة كيف والعالم بمخواص الاشياء المفيدة فيهذا الجتمع اذا 
ايزا عير نا فوائد 2 فكن] الله علينا 3 من خلقه نا جميع مأ ف الأرقن 
وبل لنا مرافق هذه المياة واذاكان الله جل .أن عيل لكر 00 
ثواباً في امياة و بعد المات لبقاء تلك الصصدقة بعد الموت ( قالعليه الصلاة 
والسلام اذا مات ابن ادم انتقطم عمله الا من ثلاث صدقة جار بة أو عا عم 
ينتفع به أو ولد صا يدعو له وباط ا واص الاشياء لبي نوعه 
25 نمم على سهولة قضاء حاجهم ورتفقوا نيأ 610 لما أ أدوه ثواب 
وأعظم أجرا ا لله ال مى ورت فا ل ذلك وقد جك لله عباده 
مين عل ١‏ كعداك ب العلوم النظربة وجعلها » ن أعظم اللقرب اليه تعالى 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه اذا 
تغرب الناس الى الله تعالى بأنواع البر قتقرب أنت بعقلك فانه لا يكون 
التتقرب بالمعارف الغريزنة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالعلوم الكسهية 

ومعلوم أنه يندرج فبها العلوم الكسبية الشرعية كالمقائد المتعلفة 
بالله وما كته كه ورسله واليوم الامجيا ومعرفة حسن الاعمال وقبيحهأ 
وما كراب على ذلك من الاحكام الكاصن»ه ومعرفه فاضل الاخلاق التى 


دي 
الذحها الشارع وحض على الالتصاق مها وسافلها الى نهى عن التخاق 
بها الى غير ذلك من علوم الشربعة الغراء وقد قدمنا ان العلوم النظر به 
التعلقة عترفةخصائض الأشياء ومايكون عنها من المنافمفى هذه المياة 
وابرازها فى عام امارج من أجل الأشياء التى توجب حسن الذكر عند 
النا سكافة 

انظر بدك الله الى دليل السير المسمى ( بالبوصلة ) وما تترتب عليه 
من قطم المساوف والوقوف على جات الخاوقات هق البخاق:والجال 
وأشكال,نواع الطيور والميوان وغير ذلك من الا ثار الخالدة والمصنوعات 
البديمة وما كان من ارتباط الأمم وليفاء كل:ها عن الالر من الاشياء 
المادية والادبية ولا يذهب بك عدوان بعض على بعض الى القدح 6 
تان ذلك الدايل لأنه ليس منشاً ما كرت بل هوكائن تما جبات عليه 
الطبائع البشرية من حب الغلى والاستثثار بالمنافم سئة الله فى خلقفه 
انظر لى ما سرت به الركبان من اطراء جيم وط الاتكليزى مخترع الآلة 
البخاريه ومقدارما جاء به من المنفعة في بنى النوع الانسانى فى حياتهم 
انا فتها آزالتعنا متاعى كثيزة نتقشئ:فبها زهان طؤيلة الخضول 
عل ثى* قليل بالنسبة لما حصل عليه من نلك الالة من طحن المبوب 
الاراضض واصلاحها وريها وتسيير السفن والقاطرات البربة وطبع 
الكتب وسك النقود وطرق المعادن الصلبة ورفم التاق يعافا عننا 
من صناعة المنسوجات وغير ذلك من الأعمال التى يحتاج فيها الى القوة 
اليس ذلك ننيجة البحث والتنقير عن معرفة خواص الأشياء الكونية 
وما بيترتب عليها من المنافع لبى النوع الانسانى وعدم اجهاد الحيوان 


01 
اذى أمرنا الشمزع الشريف بأن نرفق به 

فوائد الشحاعة - هى احدى فيا الأخلاق ولا نريد .با هنا 
اقتحام المروب وركوب أخطارها عند الاقتضاء مع الروية والفكر بل 
ثرا ماهو أعم من ذلك فتشمل هذا وتشمل الاقدام الأدبي والثبات 
على المبادى" الشريفة التى تعود بالفائدة على الجتمع الانساني وهو خلق . 
فى النفس عو بالتريية والقرن 6 أن ضدهًا كذاك فانأ شاه || 00 
تربنا تربة واحدة وراينا أجدها شجاعا: والاخز انا ,وهل 000000 
راقبا لد جلبت المير ودفمث الضير والقسم الأولمنها ألزملغير 
أهل الحضر فان كثيراً من القبائل أهل البادية الذين نيطت بهم حمابة 
أهليهم وأموالحم اذا نما لديهم هذا الاق موا ذمارم وكفوا عنهم بد 
العحوان وهابهم الطالمون انان ترون حقلت ت على حب عدم الغاب وصيانة 
الأعراض بالأموال فلا عدون بدا لأولنك القوم لذبن عم أمرم ف 
الود عن شام نم لانم يظنون نهم اذا راموا ذلك »نهم ردوا على أعقابهم 
ل ا والانسان لاشدم على عمل الآ اذا تخيل:منه نفعاً 
فالشجاعة حصن لذولها وصياطئ قضراعنها بدا اولك الطلايون (إل 00 
ومن لم بدد عن حوضه لسلاحه 2 بهدم ومن لايظ الفا ظٍِ 

وقال غيره 
تعدو الذئاب على من للا كلت لدي ولتق كيو له المستاسد الحاى 

وض سياج لم ول ا وعم سلطانها فالمة الى 
اعد ويه نابلذا سيعطت الناءة م خاقا خظوق نادي الللاة 
وانساع الملك وتتطأطاً أمامها رءوس الطامعين واذ قد تبنت القستم الأول 


1 
منها عامت ما بيترتب عليه من المنافم فان شجاعة قبيلة أو حكومة أو 
فرد أمام نظيره يستعقب قبض بد ذلك النظير عنه فاذا كانا متصفين 
تاك الصفة الفاضلة متكافئين فيها عم السلم للق لان قافن كل أبن 
عل نفسه وماله وعرضية فتئسط الأبدى لاعمل والكلتسن 
ان الأشياء الى تؤضام:ألى اتذياة الظببة هو النرضض 
١‏ رف الود الانشاق 5 تمضئ به عامة الديانات السماونة تقل ما 
.أن ين الصابة أتى رسول الله اص لله عليه وسلر عن إلى 
الكعبة وطلى منه الدعاء عل المعارضين الباغين . فقال له الى متى والذى 
و بده ليتمن :هلدا الأس)(أى الاسلام ) حتى ان الا كب 
من صنعاء الى حضرموت لا يخشثى الا الله على نفسه والذئى على غنمه 
الشجاعة درع بت به الانسان نفسه من أنواع اميوان المفترس اذا عدا 
عليه فاذا كان جبانً امتلاً قلبه رعباً ولوكان ذا سلاح لا يحتاج في استعاله 
ارد ذلك العادى الىكبير تمل لأنما لديه من الرعب ,ينسيه ذلك السلاح 
أو يعوقه عن استعاله على وجهه فتذهس حياته ( وهى أنفس ثى“ بدافم 
عنه ) إشدة خوفه وجزعه . انظر الى الماف بن ابى صفرة وموسى بن 
لير ونا نونس عل شحاعتهما من حفظ كيان السامين وعظيم فتوحاتهم 
الشجاعة الأدبية ألزم للكمال الانساني بالنسبة لأهل المدن الذين 
قامت دوطم بكف بد العدوان عنهم وردعت باغيهم ا لديها من القوانين 
ووسائل مغاقبة ذوى الدعارة والعسث وا متهم عدوان المفترس من |نواع 
الحيوان بما اخذوه من المنازل والاسوار 
وهذا النوع من الشحاعة يساوق الثبات والمثابرة فانه لولا ثيات 
0 


ا 
ذوى المبادى' الشريفة على مبادهم والاستدامة علمها : نيهم عن عزوم 
كثرة المثالل والمطاعن لما تمت تنلك المبادئ؛ واستقرت بعد أجيال 
ذلك أمى معلوم مسطور في تاريخ عظاء الرجال انظر الى الؤلبهن 
اران تراط الحكيم ا من فطاحل الغاماء 000 عي 
عل ,١‏ رائهم بل تكصوا على أعقابهم أمام قوة معارضيهم لما انتفع بارائهم 
ومؤلفاتهم . من شرور نشآت عن التردد في العمل واغلور فى التزعة 
كيرا ما يعرف الرجل وجه العمل وبعجز عن ساوكه 31 من امال كلها 
تحمس لا نتيجة لما الا الاقاويل . انما يتفع لسان صامت وفعل ناطق 
اسن 07 ه الحجة عل المساد واللهلاء والظامة القادرين . 
لبها لوخي ياج السكوت أتقن الو ميو الى للعاشره وأمنع معقلا عنم 
من المبوط ا ا تقأوم مأ شرو اطهلة ونعتصم 
ها من سلطة ذوى الأندى القاهر ة ها أحوجنا في أعمالنا الممدوحة: الى 
ممرعالية وكقلن طائلة مع الاناءة والشكة التي نقاوم بها تلاك الاراء المضادة 
والقدر الغالبة . لا نسعى فى هذا العصر الى استالةكريم الأخلاق حسسن 
التربيةكا أن الرجل لا برق بظبر صاب بل بظهر ذى غضروف لين 
كذيك لا توق الزجال بتوسه1 الااذا لان تأقوالجا وعظمت أعمالما :لاخر 
فى قول لم يصحبه.فعل . اذا أزاد الله ,نأمة شرا ر زقها القول وحرمبة العمل 
لبس الثبات والمثائرة على ليل الأعمال خاص بالرجال . عليك ناريخ قرة 
العين وجاندرك ثرَ الثبات والمثابرة في أجلى معانيها . اقراً تواريخ الخترعين 
وما لحم من المنافع تلم أن الشحاعة الذل وو قنها القوة |المتكلة نا 
لمنافم المة ودرات المضار الكثيرة . لولا العالمون ذوو الشحاعة والثبات1] 


0 
تحولت الأمم من ببؤس إلى نعيم ومن امحخطاط الى رق" ومن ظل واستبداد 
الى عدل وشورى 
٠‏ هذه تواريخ لم الحاضرة برشدنا قدعها وحداثها لىااليا م تصل 
الى ما هى عليه الآن الا بأقلام الكاتبين واختراع المخترعين واتحاد عقلائها 
ونبات أبنائها فى جلب المير ودفع الضرّ وهذا ما لا يحتاج الى ايضاح . 
انظر القدوة العظمى لبنى النوع الانساتي وهو سيدنا ومولانا رسول الله 
مك الله عليه وسلم فسائنة للا مياه عليهم الصلاة والسلام وما لاقوه من 
الدائد يف تبليغ دعوتهم تر العجب المجاب فقد قام عليه السلام 
بالدعوة منفرداً بين قوم عرفوا باللجاج والسك ببأطايم وتظاهروا عليه 
صيل الله عليه وس وهموا بقتله وقالوا بعدم مصاهرة اه وياعلة فد 
لاق فى سبيله الاهوال والمصاعب وهاجر من موطنه واحتمل مالا 
يحتمله غيره كل هذا لم برجعه عن دعوته وانذاره وتبشيره فلقد كان ع:إ * 
قلبه فرحا اذا هدى الله به قلى رجل أو امرأة الى الدين الحذيف واذا 
تولوا وأعرضوا اشتد أسفه وحزنه قال تمالى ( فلماك باخم نفسك على 
اثارثم ان ل يؤمنوا بهذا المديث أسفا ) .وقدكان عليه السلام أشجع 
حدمت فى غزوة هتين جون اللكثير من اجهايه 
قال على كرّم الله وجهه القسد رأرتتى بوم بدر ونحن نلوذ بالننى صلى 
لله عليه وسلر لاله الى ملك ون أن النان يود اا . 
وقال أيض) كنا اذا احم البأس ولق القوم القوم اتقينا.برسول الله صلى 
يل شاركون ]د قرب الى المدى منه:.وقال مران: بن يحصين 
رضى الله عنه ما لق رسول الله كتيبة الاكان أول من .يضرب ولا غشيه 


ا 
ركان تزلعن بغلته 1-0 لآ كذت أن ابن عبد المطاب 
لاروك 1ل أ لكان عم بد[ ١‏ 

وهذا ثى' يسير من كثير اشتملت عليه سيرته الشر يفة فلولم تكن 
القلحاغة عفطبيا مرا نمدونا تترتب عليه المنافم والفوائد لماكاف عليه 
الصلاة والسلام أرق الثائن فيا . "انظز الى انى بكر الل 0000 
عنه فان شحاعته القلبية قأم ف قاء الدن الاشبادي و اندر نطاقه ٍ 

مات رسول الله صيل الله عليه وس فاركت المدينة وأصبيح الي 
فوضى . وقال حمر رضي الله عنه ما مات ولكنه رفع الى ريه وسيعود> 
ذهب موسى وعاد الى قومه . وزم على كرّم الله وجهه داره اسقاً حزينا 
وسار عمان وحور الله عنه هائماً فى طرقات المديئة . وحاء | أبو بكر ودخل 
1 اله صيل الله عليه وس| م ورفع الغطاء عن وجهة اوإيلة ا بأبى 
رطان لدت 38 خرج قال با الناس من كان سند 
تدا ذان تمد قد مات ومن كان سد الله ذان لدان ل ,رد ا 
عمد الأرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتم على 
أعقاب؟ ومن شقلل على عقبيه فلرن ضر الله شط وسيحزى الله 
الشاكرين :قال عثر' كان 1 أعننها الأمن أى بكر وكذلك ل ا 
من الصحاءة لما يسول عليهم من الدهشة لهذا اللصاب الملل . ولاكان 
رفيع المنزلة لديهم 5 عظم ثباته وجميل صبره عولوا على الاستمساك 
نان وان ناحيف المي فنألوه عن مكان الدفن وعن السل ”ا 
1 ى الله عليه وسلر أن 02 ذلك كله عا فنه الفائدة ودفع الاضرار 

ارندت 1 ما عدا أهل المدثة ومكة والطائف: ومتمك ثرا 


100 
وهاب عظاء الصحابة رضوان الله عليهم قتالها لكثرتها وخشوا انتقاض 
الأمر ولكن بات الى بكر وقوته فى دنه حملاه على ارجاعها الى ماكانت 
عليه قبل وفاة النى عليه السلام . فد قال والله لو منعوتى عقال بعير كانوا 
يؤدونه فى زمن رسول الله لقائنتهم عليه ٠‏ وقام بقتال ارفك “وا دع امن 
دعاوهم الكاذية كسيامة الكذاب فاهو الآ أن تم له بثباته وثقته 
داز ونه ها آزاد وغلا أ الاسلاء وأسمنا في 'الازدياد ولؤلا ذلك العراه 
ما عراه نوفاة نبيه شخمد صا لى الله عليه وسلم . . فاذا نظرنا الى نات 1 رياب 
5 الحقة : مادق التي الاو اء السديدة والمنافم العظيمة 

باحس هم وتم عرافقهم وألله عد تلقاء مأ اعترضهم من 
0 0 0 ثيدفى وجوههم ول ينهم ذلك عن عزمم حتى 
يتم ل ما أرادوا أو يخلنهم عليه من كمه ظبر لنا ان هذا املق من اعظم 
دعام ارق 

اذا صارت الشجاعة خلقاً فى كثير من أبناء الأمة أصبح خاباً فى 
آنا فان أثلق اذا خلا عن الشخص منفرداً قد يتصف به اذاكان 
مع ججماغة تضاموا على جلب المنافم قكرا لجان 6 جنك كان نظا الي 
0 الضرر ولكن للاجتماع ما ليس للانفراد فان المبان اذاكان فى 
بجاعة يتوزع اللموف فبها على الافراد . وربما رجا أن يكون منشأ الموف 
لذي هو الاضرار واقعاً على غيره دونه على أن ارادة تشبه الاشخاص 
يعضهم فها بدعونه كال سر بع الوقوع فبذا الكلق يو ف المجتمع المتكا 
اف النرم شكيف «١‏ اذاكان ناميا فى :الافراد 

00١‏ ال القن النضبكة انها عنه التسياعة وأئها من 


فياك 
أجل الصفات الكالية لما لما من الفوائد فى الغرض المقصود من الوجود 
الانسانى وهو الحياة السعيدة وأن هذه القوة اذا كان على جد الاعبدال 
أخلت بالغرض المقصود من ذلك الوجود فانها اذا تجاوزت هذا المد 
صاعدة ملكت صاجها فيحجككثر غضبه. وتو خرقه, وبعدم حامه ووقاره 
وتقوى جراءنه يسرع عند الغض الى الانتقام من غضب عليه فيقابله 
الآخر مثل ذلك ورعا كان يت الناس اليه . ومن ,عتضد بهم وبلبع 
ذلك البذاء ا اع السب ورعاكان المغضوب عليه ا كبر ليق 
الغضبان او اشد ساعداً فيعود عليه الغيرر والمتقصه ويرجع على نفسه 
باللامة . وقد يستعمل للوصول الى أغراضه متى وجد الموانع والعقبات 
الميث والدهاء والمكر والملق ( وإذا نحد من أكثر من مصاجبة الظامة 
من الملوك قليل الغضب “كثير المداهئة والملق ) . واذا وصل الى ما يحاول 
مرات لا يحتمل اليسير مما لا يناسبة فيصخب وبغضب وبكثرميله الى 
المسف والمور وذلك مما يوج تنافر القاوب :وازدياد الشحناء والبغضاء 
المؤدية الى بتر الصلة الاجتماعية ويثول الأعى الى :الا كثار سنب القتل 
واليياب وانبب وان ل .يصل الى غرض عظلم لديه الحقد والحسد وذات 
نفسه وأصبح ممتهنا مق تكرر ذلك . وفى هذا من الفساد مالايخق ٠‏ 
٠‏ ولذاجاءت الشمرائع وقامت المكومات بردع الظالمين والحافظة على 
حقوق الضعفاء <تى الولد من بيه ووصيه والقاضى ومن يوليه أمرهى ْ 


أمن هذا الجتمع تتطويق اطلل ليه 


سس للا سب 


واج نياك لست عاسق إتيامن آحبات النسشائق: وأنها: نلشثة 
ن اعتدال القوة الشهوية وأنت ترى أن هذا الاق اذا نل عن الحد 
انيه 1 :نداش بانندم امل رقا ريما ادف |! لى سرعة فنائه ل 
الانسان اذا أها أعنن غدانه ضففته يدنه وضاعت فائندة القوة التناسلية 
تلن وهذا يستدعى قلة , اد كان وعادى ذلك ش 
قينا لحي يؤدى ١م‏ ل اران 3 اذا أهمل الشراب البباس 
ا وفقلف ا أ قباد 50 ااا 
ادم خذوا يك عن د كل مسجد وكلوا واشرنوا ولا تسرؤوا أنه لاحت 
اللمفزة د ) 5 ومثل ذلك بعضص المشهنات الي تزيد ف تشباطه من 
ا الل وات سوملت ولأللوسات المائقة واذا خاوزت ذلك الوسمة 
ماشقلة الل طرف اتهانة نش عَنها الشره كل المشتهيات وذلك ستدنى 
الآكثار منها اكثاراً بشغله عن استعال قوته العافلة ويحبب اليه الاستثثار 
مهأ فيتعدى للوصول الما حيده وتحاوز حقه وكتد٠.ذه‏ ال 1 هومن حق 
غيره وهناك حصل احور والظر واذ ذالك يقابله المظلوم بالمدافمة عن حقه 
فيتولد الخصام والشحار والحقد والكمتتد والبغعض وقد العود اذا صضعقف 
أمام خصمه الى وري والحيل وأنواع الدهاء ورما ارد ع سزعنياي) 
فيووث تكرار ذلك في ننه ذلا وصغار) (59) أسافناه ) بؤديان الى جود 
النفس وكسابا. على أن ذلك اذاافشا بين الافراد اتقبضت أبدى الضعفاء 


ا 
عن العمل لعدم ا على كرات أعمالم مر: مر أينقخ أولئك الألتوياة 
الشرهين 56 أن أولنك يستادون البطالة والكسل لاعتادثم على 
أن كاقلا د الضعقاء نحت أبديهم الظالة وكث. رما سمعت أنالشر اهة 
نالك يفك عل اقةنا رالا من غير وحهبا وهذا طرق | كا 
لوال التصف به أعظم قدرة وو مالا ور انا 0 
ادك والعظاء وما جلبتة عليوشراهتهم والحوادث التاريخيةحافلة بذلك 


الكلام على الصفات المندرجة فى أمهات الفضائل وعلى أضدادها 


أبنا لك فى الكلام على االمكمة فوائد اعتدال القوى التى تتوقف 
علها القوة ل ان تتضح نه فوائد ذلك الاعتدال ومضار عدمه 
ود كنا لمع وجازته عرد شرحه هنا لوضوح هذا المقام وضوجاً 
لا يحتاج معهُ الى زيادة نسط وإذا نقتصر عل بان فوائد اعتدال القوى 
التى 2 عنها كل من النتداغة والمفة والمدالة. فتذول بيئا 1|8 ”ا 
كبر النفوس عل اد الوسط من مقومات فضيئة الشجاعة . وكذلك 
النجدة وعظم الممة والدّئات والثنيافة واحتال الكد والسالون ول ا 
متقارية فى المءنى لا ختلف الا باختلاف الاضافات وخصيص كل منها 
لشى" مخصوص والا فكاا وج الواحتمال ما ينبنى أن يحتمل فىطريق 
الوضول ال اين وعدم احمال غيره فى ذلك الطريق وعلى هذا فبيان 
فوائد بعضها على وجه عام ناريت القوائد افيض لعل وهو لستتبع 
بالضرورة بان مضار نقائضها ولنذهب بك هنا الى بيان ختصر واضح 


003 


أنت تل أن أي عمل 'من الأمالالتافمة للانان لما 0 


1 
متاع غالا فاذالم ,تدرع فيه صاحبه بدرع من الثبات ويقتحم المصاعب 
رحاء 1 والريح وبين الاحدوثة فى الدنيا وبصبر على ما 
بلاقيه من المصاعس والكد بثبات جاش وفوة عزيمة حتى ينظ عمله تنظيماً 
يستعقب النتيجة لا يتم له ما أراده وكثير ما راينا ءر * نون رسال الأعمال 
ابلق المزعة والمثابرة عل ما أرادوه بختى +: ا مرته أو خلفهم عليه غيربم 
حت كاي د الانسان فاستحقوا من الناس ومن الله 
اليل الاجر شيل واسياء. أولئك الرسال اشر من أن يدك 
١‏ 0 الا صل من الأتنيأء والشكاء وأرباب الاخترامات :والتيواة 
١‏ لاس ن نسي والميلت بن .أ صفره واكتير من المظياءا واولا 
ذلك كله ما تم لمصاح اصلاح ولا لخترع اختراع كا سبق القول 
بأن لك أن اعتدال الصفات المذكورة الذى تحصل عنه الشحاءة 
001 "الطيريوان عدم اعتدالحها طريق الشر غير أن 3 ذا من 
الصفات المقومة لما خلق الخمم وبيان أنه مؤد لاخير 0 شيضه طر بق 
الشر قد يتكره بادى' بدء كثير من الشرسين وإذا اثرنا أن تكلم على 
نقيضه وهو الغضب وما جلبه من الضارثم عليه وعلى ما يستعقبه من 
النوائد لأن التحلية بعد التخلية 


00 


عامت مما أ بناه في الكلام على النفس أنه ارتبطت به لتدبر أحواله 

فاذا تصوورت هرا منافراً راي عليه واستعقب دقع ذلك للك 

فيظهر تتقطيب الوجه واللم والضرب والشتم وعلى هذا فالغضب انما 
)(:) 


ا 
يكون لدفع ما "تتصوره النفس مؤي قبل أن يقع أو للنشى بعد وقوعه 
وغابته الانتقام فاذا تصورت النفس ذلك ظبر أئره على القاب حمى وغلا 
دمه وانتشر على الامضياء الشقمية باذ اتن وهو الانتقام انما يكون على 
نسبة درجة ناك المياة ووفرة الدم وحرارته مؤدية الى قوة اليا الناكب] 
واذا رأينا الغضبات اذا اعتقد أنه قادر على الانتقام من المغضوب عليه 
ار وجهه وعيناه وغلبت قوته الغضبية قوته المكرية فلا يدرك صواب 
ولا يعرف حقاً بل ربما غلبت حواسه الظاهرة فلا ييصر ما بين يديه ولا 
سم قول من حانبه فبو فى هذه امال لا يعقل ولا يهى فتخرج أفعاله 
وأفواله عن الترتيب والنظام وتراه متغير اللون شديد رعدة الااظطراف 
تدفق ال بد من فيه على أشداقه اذا طاب منه اللين والرفق ازداذ هياج 
سق افتقى يكم هاخاووه : من الأمئة وبظرت واس !1 0( 
الاريك سى اماد والميوان لا يرضى الا بالانتقام واذا ل يحضل عليه 
ياوه والتصيفز وقد يشتد الغض قتقوى فعة حرارة ة الدم وانتشاره فيستتبع 
ذلك الموت أو المرض. واذا اعتقد أنه لا يدر عليه لا يغلى دمه ولا ينتشر 
سي ددنه وأطرافه لأنه لا تحاول ذلك الانتقام المقتضى للقوة التى تكون 
وفرته وحرارته لأن النفس لا تبغيه لما يترنت عليه من الاضرار دسا 
فتككش الدم الى داخل فيصفر اللون م يصفر لون الكائف واذا كان 
متردداً فى القدرة على الانتقام تعاقب اللونان المذكوران وغيرهما من 
الأعراض المتعلقة بالحالين 

فذ علنت أن اعتذال. القؤة' الغضية فضيلة وأن طرفها وفيلال 
مذمومتان فان الذى خمدت فيه هذه القوة المذكورة بحيث. لا بغضت 


ا 
غضباً يحركه الى الدفاع عن عرض أو مال أو عن أى نقيصة لا يحترم له 
جانب .ولا ,يصان له عرض ولامال وان الذى نجحاوزت فيه هذه القوة 
حدها أشبه ثى' بالحيوان المفترس فانه لا ستعملبا 6 رسمته له النفس 
المكدية والشريعة المقة فلا ببق لامرء معبا بصيرة ولا قكر ولا اختيار 
وسيب غلبة هذه القوة أشياء غريزية كاستعداد مزاجه لذلك وأشياء 
اعتبارية كان خالط قوماً يتَدحون بالغضب والانتقام ويعدونه فضيلة 
وشحاعة على غير هدى و.ثنونعلل من انصف به وحمدونه على ما كان 
منه فتى كثر سماعه ذلك أثر فيه خصوصا ممن ,تقد فيهم الفضل والكمال 


1 
. 


ويرى انهم مشتحقون لأمحامد 


أسبابه 


يحصل الغضب عن الكبر والفخر وامية ومبيحه العحب والمزاح 
واللمزء والتعيير والماراة والمضادة والفدر وشدة الحرص على فضول المال 
والجاه وهى أخلاق رذولة مذمومة فينبنى ( امانة الكبر) بالتواضم 
والعجب ععرفتك بنفسك والفخر بانك من جنس عبدك وخادمكفاتما 
سواء فى النسبة الجسمية والعقل والانسانية فانه لا فضل برفمة النسب 
0 ف التراملآن بينم أإشاءمتنرة ستوز عن وقائضيا الأشخياصض 
فرب خادم صاردوماً ورب وضيع نسب صار رفيعه وغنى أصبح فقيرا 
وأن التفاضل انما هو بالتقوى والأعمالقال تعالى يا ءيها الناس انا خلتقنا ك 
من ذكر وأ ثى وجعلنا م شعو ب وقبائل لتعارفوا ان أكرم؟ عند اله أتقام 
وقال عليه الصلاة والسلام ليس لعربى على تجهى فضل الا بالتقوى وقال 


1 
ا م لم يسرع به نسبه (واماتة المزاح) بالمد في طلى الفضائل 
وده النافعة والافعال المرضية ( والمزء ) بالترفم عن ابذاء انام لقال 
نفسك عنان يسّهناً بك (والتعيير ) باجتناب القولالقبيح وصون اللسان 
عنا لا دن هن لقال ( وشدة الحرص على زايا العيش الناشئة عن 
فضول الأموال ) بالقناعة ( والماراة ) بالامساك عن الجدل والخلاف الا 
كن زيكون مل الطريق الموصلة للحق ولا تغضب الغير 
هذا وقد لل لقعا 0 من مناخ 35 خالطة الأشزار 
الذين بعد حونه و عظءون من انصف به فأعرض عن كبة أوائنك واصحب 
الأخار وراش ملاتا شكةوالموعظة الحسنة وتابر عل ذلك 0015 لل 
الاعتدال فى الغض لك خلقا ومن يهنأ لستنتج علاج النفس التى ضعف 
و مأ عذا أخلن فاتحط عن ادال 0 مار الائر افيه 
لا تتقص عن مضار الافراط هذا الع الام امل والفودطظ 0104ل 21 
طرا ائاهكوهوا اليضة! الف وأنا علاحه عد روز فالا 01 
فضائل كظم الشظ وذلك أن تبنظر :عن المخضوب عليه ويعلم 10 
الغضب ولد العداوة والأحقاد وذلك أ يوجب “كدر العيش فانه وات 
حاول التحرز منه والاستعداد للدفاع عن ننه ونتاكه بالق ١‏ وأعظم 
وربما كان المغضوب عليه غك رأ و قوى ساعن فامود يف | ب الانتقاممنه ظ 
على ند مر بده بالضرر ولانه مجابة لاحقد واد كك الانتقام وذلك 
مذموم و وق ]| نا بتذكر الآيات والأحادث والح؟ والنصاتم 
ا الفيظ . قال تءالى وسارعوا الى مغفرة من 17 
وللكة عضا السموات والأرض أعدت لامتقين الذين :فقون في السر ا,ء 


101 
. والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله مح الحسنين 

وقال عليه الصلاة والسلام من كف غضبه كف الله عنه عذابه 
يمن أعذر ال والقاقبل الله غذره :ومن خرن لسانة سز الله غورته وقال 
عليه السلام أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحامك من عفا عند 
القدرة وقال أيضاً مر كظم غيظً ولوشاء لأمضاه ملا الله قلبه يوم 
القيامة رضا وقال حمر رضى الله عنه من اتق الله لم شف غيظه ومن 
خاف الله ل يفعل ما يشاء ولولا بوم القيامة لكان غير ما ترون . وقال 
لل لالية :زا بى :لا تذهك' ما" وجهك المسألة ولا تعلف افظللة 
بفضبحتك واعرف قدرك تنفميك ع حلم ساعة بدفع شرأ 
5 وقد أجم ن النلدات لمارف 00 الأعمال الممم 
عند الغضب 2 3 . وقال رجل لعمر رضى الله عنه والله ما 
تفضي بالعدل ولا تعطى المزل فغضي تمر حتى عرف ذلك فى وجهه 
ال اشن نامير المإمنين آل تسمع ان الله تعالى يقول 
لان لسر بالترفوأعرطن عم اماهليقفيذلهن الجاهلان: فقا 
7 صدقت فكا نما 157 فأطفئت وقال شد لما تمد 
كن فيه استكمل الأعان باللّه اذا رضى لم بدخله رضاه فى الباطل واذا 
غضب لم يخرجه غضبه عن المق واذا قدرلم ,تناول ما ليس له وقال رجل 
كيم أوصنى فقال له لا نغضب قال لا أقدر قال ان غضبت فامسك 
لسانك ويدك 

30 إناقوة لضت لماوسط وطرفان وألن الوط قضيلة 
والطرفين رذيلة فاعلم ان ما ورد فى ذمه فهو وارد على طرف الافراط 


ا 
والتفربط وان ما ورد فى مدحه فهو بالنسبة للحد الوسط الذى هو فضيلة 
ألاترى أن أححاب رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا أشداء على 
0 رحماء بينهم . قال الامام الشافعى رضى له نه . من 580 
و ببغضر فهو حار . . وقدمنا القول فى بيان ما بنشا عن ذهاب هذا الخلق 
من قفيان الثيرة وغيرها من :الالجران ولك الآن لتر بل لل ينتج 
عن قلة /الأنفة مما .يؤنف منه كترك تتمرض الغير لما يحق. كل القيس 
المدافسة عنه واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس وينشأ عنه عدم - 
الغيرة على المرم وذلك خنوثة قال عليه السلام ان سعداً لغيور وأنا أغير 
ماده وان اناغ غير منى وانما مدحت الغيرة لما إترتس عابها من حفظ 
الائيات فانه لو تسوميح فيبا لاختالطت 
ولذاقيل كل اإمة وضعت الغيرة فى رجالا . وضجِت الضيالةق 
نيائها : بوبنشا عنه أيضا .امير والتكوت عن التيك اشر ااا آا 
السلام خير أمتى احداؤها يمنى فى الدبن . وقال تعالى . الرالى والزانيية 
يد وأكل واحد منهما مائة جادة ولا تأخذك بهما رأفة فى دين الله . ولو 
مدح اضمحلال هذه القوة وأحمات بحيث ل لستعمل فى موضعها لتعطاك 
القه باعي و ادو وشا رياب الدهارة ى. الإلرضل قباد لندم مابردهم 
ع ركفا 1ل فالغ تهالك ولك فى التيمباصن جياة يا أولى .الأليلن 05 
هذاا تكون جيذ الفرة فلن الأجارزاقا الفاضلة الضرورية لحصول اير على 
شريطة ان تستعمل فى موضعها» نسنه لما القوة المكنية 


صن #0 سمه 


يلم 

هدا االخلق م ن مقومات الشحاعة ان كان على لين الإببيك ما نهكم 
ذلك بآن يحل فى الحال التى يحمد فبا عل ذلك دون ن سواها وم 
إٍ ا ايكون الخير والاصلاح فيه دون ما ا 5 الثتز والفسناة 
يم اذا كان حامه رادعاً لذوى الأفساد عن افسادمم دا 7 المخ عودمٌ 
اللامة على أ نفسهم فانه فى هذه الخال علبة حت 00000 
للخير. قال عليه الصلاة والسلام الرفق يمن والكرق شوم وقال ريض . 
فن يحرم الرفق بحرم اغلينكلف:. .قال إلى الزفق. لا امكون.ى قي * الا انه 
ولا هع عق ف ع إلا جاه وبغضب اذاكان الحال خلاف ذلك الحم 
عن كرائم الأشخخاض لذن جام الاء راض غئ هفوا: درام 
( لاسها اذا كان من ذوى القدرة والبطش ) دون الأشرار الذين لطمعم 
١‏ مالا يد تيوه جواراً ومضعماه وفنا بكرن هتنيذ) الخلق 
سهلا لبعض الأشخاض الذدن قّ طباععم الما ل إلى ع الغضبت 0 
سوام وهؤلاء لا حصلون عليه إلا 0 النفس وماهدتها فكظم 
هارابم ومعادون على ذلك م مع الروية والفكر وتعقل أنه الأحسن 
والأجل فى ضيانة النفس هن سب .0 ومكاثة اللي أن فنه 
اتيس االأحيفاوية وحزيل الثواب حى عتادوه و لصير خلقاً وهو من 

وسائل جلب اللير ودفم الغمر ز وداعى الطما ثينة وعدم الاشتغال 
بالخضؤمات وجالب الثواب فى الآخرة وإذا جاءت الشريعة المطهرة بمدح 
من اتصف به واعظام الأجر له .قال عليه الصلاة والسلام اطلبوا المر 


ل[ #ي" د 

واطلبو | مع العم السكيئة والخلم ليوا ل ن تعامول 0 ٠‏ 'تتعامون منه ولا 
00 ع حبايرة العاماء انوع م 3 بصا اكول 
ةكلمو اذل م اه بتغوا الرفعة عند الله 
قالوا وما هى با رسول الله قال تصل م ن قطعك وتنعطى من <ر ملك وتحلم 
من جهل عليك . ومن دعائه عليه 4 للم اغننى بام يبام 
وا بول الو حولت لافنا لل على ترييم لله وله أن ءا 
عض كلم من له أن النا سكلهم أعوانه على الجاهل وقال معاوبة 
رمه الله لا بطم لضي مبلم الأى حت بغلل حامه حهله وصيره شهونه 
ولا يبلغ ذلك الآ بقوة ة العم ؤقال :لعمرو ن الأه نم أى الرجال أشجم قال 
من رد لوك ب ال أى لجال ا اا لصلاح 

دنه وقال أ.يضا لعراءة ابن اوس الذى ل فبانية 

رت عراءة الأو يسمو ' الى الميرات منقطع القربن 

اذا 8 رانه رفعت لد تلقاها عرابة ا ١‏ 
ناريت قومك بأ عرابه قال 10 ك0 عن جاهلم 
وأععلى سائلام وأسعى فى حواجم شن فعل فعإ بومثا إلى ومن جاوزنى 
فهو أفضل منى ومن قصرر ع عنى فأنا خير منه ا 0 
اله تدينما فاما فرع قال اءن عباس لغلامه ياعكرمة هل اركل عاجة 
فنقضها تنكين الرحل وأللة اتنا وقال اليل بن أحمد من ل 
فأحسن اليه فد عنام او من قبله بردعه عن مثل اساءته وقال 


وهب بن منبه من ير م .يحم ومن صمت يس ومن تجهل يغاب ومن 


نوا 
٠‏ سحل اخلء ومن ' حرص عل الشر لتم ومن ن لا يدع المر ١‏ يشم ومن 7 
لا يكره الشر بأنم ومن بكره | ا 30 نبع وصية الله 'يحفظ ومن 
امن ومن نولى الله" عنم ومر السيحبن مريم عليه السلام بقوم 
السبود: ققمالوا له ثرا فقال لم وو فقيل له انهم اك 

خيا هال كل يفن ا وقال لقران عليه السلام ثلاثة لا 
3 الا عند ثلاثة لابعرف اللي الا عند الخضب ولاالشجاع الآ 
عن المرف ولا الأخ الاعند الحاحة 


سيف 


اعم أن الغضب قد يكظم لمجزعن النشى في الال فيكرن فى 
القاى ويئقاب امن يزعن الااشقام منه بمعنى ان لازم قلس 
الحاقد دوام استثقال و بغض من حقد عليه والنفارعنه ويتولد عن ذلك 
امنا المد وهوتنى زوال النعمة عنه فيقتم الا لات مما رده 
ويشرح أن المت ببه مصيبة ومنها هحر انه ومصارمته وان وصلك ولانك 
أو الأعرض عنه استصغاراً له أو التكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة 
لا سروهتك سترآ 10 : يللامنه الو تؤؤنة عن 
ل اللي ونين ونه سفه من قرا ادا طيلة رحم 5 

١‏ الم وكل هذماخلاق ذميمة لا ترف عليها هن تنافر القاوب واقامة 
الشرور مقام الميرات قال تعالى ولا يتب بعضك مضا . وقال فى معرض 
الذم واذا مروا بهم بتغامزون . وقال انا نسخر 2 لول 
.ومن شر حاسد اذا حسد . وقال عليه السلام في حق الرحم انبا تقول 
(ه) 


وات 
اللمم صل من وصانى واقطع من قطعنى . وقال 1 اتقوا دعوة الظلوم 
فليس بها و بين الله حجاب وقال المؤمن ليس نحقود 


ند وضح لك ما سبق حقيقة المسد ونذ كر لك أسباب الاتصاف 
لت لذميم . الاول (المقد)كا قدمنا لأن من اذاه خض [1 ا 
بدنه وبين غرضه 0 الانتقام مه خط ورسخ فى قلبه الحقد عليه 
كن تذهب عنه النتم وتو التقم وهذا هن 1ك ورعا ا ذلك 
عل الزمان لما له عند الله من ع المتزلة فاذا حصل المرغوب فيه عد 
ذلك كرامة 0 وانه اتتصف له منه لاستحقاقه الككر .م 
واسلتحماق الحضوة الاهانة والذ لة فكلا ا ُحسوده بلبة فرح 0 
واستنشرٌ ووئق عكانته عند خالقه . الثاتى ( التعزز) اى عده نفسة عزيزأ 
لا .ترفع أخدعليةفاذا زاد جاهه 0 خشى 1 للاستعظام 
والاستكبار عليه وهو عزيز النفس لا يرضيه ذلك . الثالث ( الكبر ) فاذا 
رأئ غيره داناه أو فاقه ىك مركة ل وسائل العظجة اكد |0 0000 
استكباره واستعظامه عليه لأنه لا يفضله في أسبابه . الرابع ( التعجب ) 
بأن لايرى سيا قو اقتشى: هذه النمنة للنعسوةافتمى زوا1| | 00 
ل شه 0 ل يشلك ا من الحسود لا لديه من وسائلما دويه. 
اا سئي ) لوقت مر فوات المقاصد) وذلك 2 بلرى أن الممسود ل ديه 


ةا 
لا يتطلم الراك ولة ام ءولة مض _مراجية نى غرض :من أغراضه اذا 
صف لديه حتللن حال شخص فيهما أوى غيرسماحما يرغم فيه. يشق 
عليه ذلك ويبدو الحزن على وجهه مع خاوه دن الات السالفة واذا 
ذكر عنده وأس ساك فرح وهش مع عدم توفر ثى * لديه 
للع اسان واعلم كني مكيل المتيك شرت وفرة 
لمك الأسباث السابقة وقوتها وضعفه بقلتها وضعفها ومن هنا نعلم 
سبب كثرة المسد وقوته بين التاق فاعيقة واحة' واعطيران د 
1 الذوئ الطيقة الؤااحدة فا لنتديان الطنيبين' المتحاوزن ١‏ كشن 
منه بين المتباعدين لاشتداد المزاحمة بينهما فى الكسب يخلاف مااذا 
كان اتسذاعنا فى بلدذاو اقليم 000000 اقلهم آخر وكذ الك ل 
حسداً بين الطبيس والمهندس فاذا وجد كان قليلاً ضعيقاً وتحده بين الأقرباء 
فان التعجب الذى هومن أسباب المسد متوفر لديهم. فان أصليم واحد 
الالية لخدةافاذ رئ ال1اسد سيا اقتئ :اختصاض الحسود نعا لديه 
من النعم وترى العاماء يحسد أحدم الآخر اذا كانوا ولمين بحسن الأحدوثة 
وللدح فان أحدم بحب أن بختص بالثناء عليه لعامه وتفرده فى ادراك 
غوامضه أولما يصل اليه من الكسس بسب ذلك التفرد وعلى هذا اذا 
كين حصول لمن الذى فيه المذاحمة لأحدم تقال من حصوله 
للاخر عا للد ويكون على قدر قوة المزاحمة وتعدد الوسائل واذاكانت 
١اظلل‏ من حضوله للاخرلا ينشأ عنها الحسد وذلك كالم من حيث هو 
ال النظر عن اسن الاستتتتاز بشتيرة التفرة فيه :وا كتساب المأل 
والماه بواسطته فان الوقوف على حققائق المسائل نتناولما كافة التقوى المدركه 


ل 
ولاعنم كأول قرة لما تناول: | خرى الها ختلا ف اللأطرال ا 00 
والتفرد بالصيت والجاه . واعلم ان النبظة ( وتبسك بالمنافسة ألا 000 
لخر لعلايك امد نطلل مهما على الآخر اذهى كل ع3 لكا 
للغثر م ن النم وفى تمدوخة فى الليرات والاخلاق الفاملة 000116 
الأنسان ]لد والنشاط فيعمل لآن يكون كغيره فى[ 0000 
الأمة الواحدة هضوا من رقدتهم وأجادوا الفكر والعمل فها يذهب بهم 
الى حبوحة النعم وتساشوائى مياد الأفكار والأعمال حى ١د‏ ارا | 
وصلت اله نلك الأ مم الراقية فهى من الأخلاق النئة فان فيل (ارا 

1 لإ اتيت عليه من النفم أو الفر ١لا‏ 001” 
الأبرار فى نعيم على الأر الك خطرزون تعرف فى وجوهم نضرة النعيم 
امون من رحيق مختوم خثامه سك وق ذلك فليتتافين اناف )00 
! الممخفرة من ر بك ٠‏ وحنة عرضا الإثاوات (00 000 
أعدت للنتقين ولبلن موق المنتارعة الآ السناقة لش ادا 0000 
الحسد فرذيلة لا يلازمه من العداوة والبغضاء المؤديين الى التشاجر 
والتخاصم وهو داعى الشرور وتنافر القاوب واختلاف الوجهة وذلك 
7 الاتعاد عن الأعال الليرية القومية واشتغال كل إل لآ 
قيكثر الفساد وتم الاحن وتقسك ذات,اللين ويفقد الصا ا 
الأمة فلا 1000 على أنه حلبة الم والمزن لصاحبه فكها 
11 نعيم ذإيت عدارة واباكلة ف واهذ اد لايحتاج 
الى ايضاح وإذا جاءت الشريعة مملوءة بذمه والمض على تركه قال تعالى 

فى معرض الذم أم حسدون الناس على مأ اتام الله من فضله وقال 3 


0 
ومن شر حاسد اذا حسد وقال عليه الصلاة والسلام ال 
ةضوا ولا ندار ول وروا عاد الله الخوان وفال ادا 
لا يرال الئاس بخير ما لم تحاسدوا وال إيا 5 والحسد فانهبأكل 

نات كنا كل الناز المطت 


علاج ا 


اعم امن أذا نفك من أن اتنا اللسدغلبة اضررفى الدن 
والدنا ولنفع المحدود فهما سهل عليك مماهدة نفسك فى الاتعاد عنه 
١‏ لك ورتصاشي) نشبكييى تدمل ملك عانته زهذا 
علاج ذلك الاق المرذول ) آماكونه ضرا فى الدين فلآن الماسد ساخط 
على توزيم حسنات الله على عبيده غير راض عن انعامه جل شأنه على 
وف اونب ذلك الحسد فنسب ربه الى عدم العدل وهو أمص 
منعى عنه فى الشربعة ولأن الأتقياء الكملة _يفرحون باحسان الله على 
خلقه وتّنون لم الفلاح والنجاح وهذا فى الأنبياء عليهم السلام! كل 
منه فى غيرثم فا متصف به خارج عن دائرة لذفاء الكملة داخل فى دائرة 
ع واعل كونه طرراى الدتافلان ستاحيه يكترحمه وتزداد 
نه كلاازائ دوام النتم عل الحسود فكيف به اذا راها فى ازدياد ولا 
قبل له نع تتابع احناق اله على خلقه واخطانة نا بطر امل بن تنا 
قدمنا من ان الارادات البشربة والاقدار الانسانية لا استقلال لما فى 
ايجاد ثى* أو عدمه فاذا دام الانسان على هذا الاق تملك الأسف واللم 
واستمر حز بن اللقان غير قرير العين ورعا استتبع ذلك عدم نظام اعماله 


ا 
واضطرابه ف مدر كانه راكاد وظاهر ما فى هذا من 1 الدثيوبة 
وآما كوثة ثافا كود فبما فلانه تراد به حتتاتة الااترىئ |01" 
حمل على الغيبة والفيمة والسب وغير ذلك مما حظره الشارع وفيه زيادة 
حسنات الحسود وآمافى الدنيا فلآن عدوه الماسد له مهموم مغموم كلا 
اق لدبه نعمة من نعم لله امثلا فؤاده اسفاً فيسيس عدثة فاه( 00 
وهذا ثى' يوجحب فرح اليو قاذ فق الماسِد آله لحسده جلت على 
نفسه ما جلب من الشر ولعدوه ما جلب من المير علم اناما اللا 
بهذا!| للق كان من أخد الثانن اخرارا لنفدة:وفا لعدو 5 007' 
لنفسه صديق لعدوه وهذا غابة الغباوة والكرق فاذا تصور كل هذا سهل 
عليه أن حمل نفسه عل التودد لمن برى له فى قله خلق اسل الا 
ويتقرب اليه بانواع للقرب الممدوحة وبكثرمن الثناء عليه ولا يسترسل 
مع ما يحده له فى نفسه من البغض والأسف من وصول النءمة اليه بل 
ظهرله بضد هذا كلهظان الثن منه الود هذ #اتللال ادر 00 
عثلها 'فتتكسر سوزة خسده .فان النفوس حبلت عل اميل الى 0 01117 
اركاذ اك هذا ججلة مرات زال المسد واتقاب النتقاطع مواصلة 
واللتند ثثقة تفان لتكزار وستائل الحية فى القلوت تأثيرا 34 | 0001 
ما" كن فها من الأحقاد واقامة أية .والالقة .مقاها وكدلك اا 
البعضناء والغتحتاء اذا بكروت أثرت فى القلوث قزيل ميا الا 000 
وتقيم اد ادها مقاءها وقد تغالطك القوة الغضبية فتبرز لك المقة والثناء 
عليه فى معرض الذلة والمنوعكىتأ نف منه وتستمر على المسد والبغض فلا 
تعبا ذه المغالطة الباطلة لانها ليست من اخلاق النفوس الطاهرة الملكية 


ل ا 
قد انتهى بنا القول فى .بان فضائل اعتدال القوى الى يكون عنها 
اعتدال القوة الفضبية ومضار طرفى كل واحدة منها ونتكلم الآن على 
فوائد اعتدال القوة الشهوبة وهى المسماة بالعفة فنقول ظهر لك مما سلف 
١‏ الوه تكُوقالن اعتدال قوة الحاء والدعة الى آخر ما ذّكرناه 


لاا فياسيى انه خسار لتقن خوف:انان التقبانج واجلذوسن 
الذم الصادق وظاهر أن هذا الملق سياج يحول بين النفس وبين اتيامما 
قبائح الأشياء فالمتصف به اذا ثم باتيان قبيسم جد من نفسه مائماً بعوقه 
سه أن نوثر عئه فلسوء 01 تحق ا تأقركة اليه فلا يرتكب 
مر إستوجب العقوبة ارا 5 الددوية 3 لستعهب 7 ون 
لاخير فيه وقال أ.يضاً ان مما درك الناس' من كلام النبوة الآولى اذا لم 
لست فأصنع وشح نوها قلناةهوة للد الوسطل الممدوح خلاف طرف 
ذا ارى هواساوزة للد نى اليا حى لا حسن.قولا .ولا بدى 
00 احص نفسه-عن انان مالي عظورا تمافه الفوائد فان هذا 
مذموم لأنه من ضعف النفس جالب لاشر دافع للخير وكذلك التفربط 
فيه فانه قة تستتبع اتيان ما حرمه الشارع وما تنبو عنه النفوس الكرعة 
١ق‏ هافيه من الضررء هذا وخلق الدعة الى هى سكن النفس عند 
بر ة(فلا ستغزهاما تشت من مأكل. ومشرب واستمتاع ).ملاك 
لان التق ءاذااسكتك واطعانت كانمث عامن. من أن نسترقها 


1 
الشهوات فتمتلكها ونضخط من اذى الاثانية إلى أفق اليوانة ذلك 
غابة اقزر واللمداعر © اللير قدمناه مخلاف ما اذا ك1 ]اناا 
سأكنة فانناتكون سهلة القياذ الى القوة الحكية تتصرف عل 0015 
لها فلا تتناول من الشهوات الماح رن لبقاء الكسم | ودفع اسن 


عنه وما متصه لماكل 


الي 


هوامقاومة: القوة النضنة والشهولة فى مقتاما [11 000 
ع الال كرون الصيييكه عضار الاسترسال مهما فى ا 
0 ا الاقبانفة 2 فان أنواع ال 
مَسجرَة لخاتين القوتين ولسن طاائؤة حكية عل الال 00 000 
فتعل ما ترتب على الانبماك الزائد نوس المضار حل شاوه 1 ولك 
الأجيال وهو نوعان حسمى ونفسى فالأول حمل المغاق تدرالنة 
البدئية ويكون لذوى المسوم المشنة وهو اما صبرعلل فعل ككثرة المثى 
اولتاق كللر” والشرب والطمرح والقطع . والثانى نفسى ويه نناط 
الفضيلة وهو قسمان صبر على عدم تناول مشتهى ونسمى عفة وصبر على 
مكرررة شتات عت 5-8 الاضافات فارتف كان فى عراك 
وصدام سبى شحاعة وضده جبتاء“ؤان كان فى امساك النفن 1 اا 
وطر الغضب سعى حاماً وضده نميا وان كان فى ملمة >زنة معى سعة 
صدر ومى صده ضيق الصدر والضحر والتبرم وان كان فى امساك 
كلام فى الضمير سمى كتان السر وضده الافشاء وانكان فى الامساك 


سول لقاش كك قناقةاوزهف] وفيدة حرصا وشرها وان كان فى 
احتهال الغنى على وجه مدوح معى ضبط النفس وضده الداقم ( وهو الرضا 
نان للسبة وشوء الحال النقز) والبطرايضا وءن هنا تعر 95 
هذا الألق من مقومات فضيات الشحاعة والعفة 

والناس فى صبرثم على مقاومة تتبنك القوتين ثلاثة أقساء قم يقاوم 
جميع مأ تنبئى فيه المقاومة »ن مر يتين لاق فلا نبق مما قوة 
المنازعة وهؤلاء م الكلة الذن قوى يقينهم 1 وا الفضائل النفسية 
على اللذات الحيوانية فاطمأنوا بالسير على الطريق القويم وثم قليلون جداً 
وقيام لا يقاوم ف شئُ من نلك الاشاء وهؤلاء كالانعام 5 ل ثم اضل 
سديالا 3 الببائم م 28 لا النفوس المد و لأمنافم ا تسببى 
لم هذه المقأومة لاف أوائنك فا م عطلوا مأ مبكهم الله و لاك 
النفوس القادرة على تصور ذلك 2د القاومة فما تركه مجلبة للشرور 
والاضرار وعلامة 56 اوناع يلت رى أيهم د وقول رطا 
بالأمانى فاذا وعظ أحد منهم قال الى مشتاق الى التوبة ولك اانا 
حالت دونما فلست أطمع فيها ا وقال ان انها وير رحيم فلا حاحة الى 
|٠‏ القثل هذا استرقتة شهوته فلا سمل فكره الافى استنباط اليل 
التى توصله المها 

وقدم اوم فى البعض دون البعض وهو أرفم من الثانى 6 من 
الأول فهم من الذين خلطوا عملا ان ولكيية لذ كدر 
لظن والفكر واوا أنفسرم على انارق ارشواااكن الدرسة 0 7 
فشيئاً وان أهماوا هووا الى الدرك الأسفل 

0033 


و 5 ظ 

واعر أن الانسان:الراغت:ق البقادة تلا مق ع هنا كا 
قصال هو ا الأحوال وذلك لأن كل ما يكون للانسان اما أن يكون 
وتيا لمواماووقائه كالفظة والثراء اليه ومؤاؤرة الميلا د 0 00( 
ووفرة أسباب الرزق وكثرة ‏ الأنصار والأحباب:وما أخوجه الى الصير 
فى هذا كله فيقاوم ما يستتبعه كل ذلك هن الأحوال الذميمة مثل الكبر 


الاشياء المرغوب فيها لديه يبعث فيه الميل الى تلاك المذمومات فان لم يقأومه 
بصبره واسترسل فى الانهماك عاد على جميع ذلك: بالتقص تدرا حت 
بزول- هذا مع 5 ن عليه من المسرة والنم انام عن ذلك الاسترسال 
فان الصبر على الثىء مع القدرة عليه ابتك منالاً وأشد انا لك 
القوتين الغضبية والشهوبة الى مقتضياتهما ,عضده توفر وسائل الوصول 
ليها فتعظم مقاومتيما إلقوة اللكية كلاف مااذا كا اا 
المذ 2 رة مفقودة ولذا قيل الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء . 
ولا انسع الفتوح لام 0 عنهم وتوفرت لديهم الأموال قالوا 
ابتلينا بفتنة الضراء فصبريًا وابتلينا بفتنة السسراء فل نصبر ومن ثم جد اله 
عباده من فتئة المال والزوج والولد قال ( ياعيها لذبن امنوا لا تلب أموالع 
ولا أولادم عن ذكر الله - وقال -- ان من أز واج وأولادك عدوا 

فاحذروتم وقال عليه السلام - الولد مبخلة مجبنة محزنة ‏ واماان 
لايك و ان طوال ركاف دلت أقسام ثلإنة .ما مكوان له فيه | 1١‏ 
"كمامة الطاعات والمعاظئ ولؤلا الصبة عق مافبا من الأعال: وهلا 
الأموال وحرمان النفس من ملاذها الميوانية واخضاعها للقيام بأصى 


10 
التكليف الشرع لما استقام فيها أمر الانسان ومالا يكون له فيه اختيار 
فال من الأ آل كالضائن والتوازل| الى #زل بالشخص مر ننفقند 
قرس أو صديق أو مرض أو ضياع مال الى غير ذلك وهذه من المواطن 
الى يصعب فيها الصير فاذالم يأخذ الانسان نفسه فى هذه الال بالعبر 
ولفواءظ و ذلك لا يسم 52 البرك بت الجزع والحلع قد ستعقب 
سكم مم الجسم وضياع العقل 0 حدوى وأ لقانت" تبدو كبيرة ١‏ 
تصغر شيا فثيثا .وأن الحياة لا تخلو من الأكدار ويستضد على ذلك بما 
اا الابمرا وجل الذكن اسشلضيع مدزنة وقوئ هلمة" ولماكان شق 
تلك النوازل مواق د م ذوى الاحمال والشات اعم لله لمم الأحر 
قال 'تعالى ( انما ل م بغير حساب ) وقال ف م 
الصابرين الذين اذا أصابتهم معميبة 7 انا لله وانا اليه واجعون 4 
عليهم صاوات من رهم ورحمة وأولئنك ثم المبتدون ) 

١‏ كرون له ى وفكه الفتاز وله اختاراى :دفنة 5 اذا وذ 
ول أو جمل اولدئ ةو متيس لواباله فان الصبر عن مقابلته بحم 
وكظم كلاق نه الثالتقضلة فب اتليزات 6 اناه د 
وضح لك من داق الفزوالا وليدونحة عه النناة: :الا باق ف 
١‏ الالحوالبوانه كلا مسددت آسبات الميل الى:الزذيلة قويت: وتغليت 
على الانسان فقادته ايها ومن أسباب ذلك اعتيادها فانهاءتى اعتيدت 
رينت لما رالا لفاس عاضر اوها كلذ اننا ولو كانوا علخ 
جانب عظيم من بعض الصفات الفاضلة انظر الى خاق الغيبة فان كغيراً 
من الاتفياء والعاماء الفضلاء لما اعتادوها وجعاوها موضوع المسامرة فى 


منتديانهم وابناس زوارم وأصدقائهم كيف نمث فبهم ومرنت عليها 
7 55 م 7 55 7 3 ف ٠.‏ 

الستتهم و رهام رونا تياك 0 2 د 
وكيا فبان من هنا ان للعادة دخلا فى الاأخلاق 5 ان لمعاقرة |[ 00 
والأشرار دخلا ف ذلك يما 


قد بان لك هما سبق أن الصبر الممدوح يختلف باختلاف الاضافة 
وعلى هذا فكل نوع 00 اعه له علاج خاص به فان اختلاف الجر 
يوجب اختلاف عللها واسبابها ولا معنى للعلاج الا اضعاف سيبه 
وتقوية صَبّده واذن,فالصير عند الممات والنؤازل' كون لذ |( )ا 
وعدم فالدة المزع فيا 5 والتأمى بالغير فان ل المصيية يفف وقعهأ 
ويتقوى من نزلت به على احتهالما والاشتغال بما نسكن اليه النفس وريطمان 
له اللقلى فى :نلك المال وما شا كل ذلك والصبرعن الغضب المسمى حاماً 
نما بيكون بالتذكر فوا يستعقبه الخضب من المضار والمم من المنافم > 
قدمناه والصبر على حفظ الاسرار وعدم افشائها المسمى كتانا انما يكون 
بتذكاران افشاكما ولو لواحد سن الاصدقاء شتذى اذاعتها وقد الترابت على 
ذلك الضرر وِعَدِم حسمن الححيية وانتقطاع هعلة المودة بنك وبسن من 
9 اليك هأ دا فنك اناق وحسن السيرة وجميل الصداقة 
بزخارف العلل الباطلة فين اه من ومن عزعتك وصعف قوة 1 


0 
مقأومة مااتؤستؤس ,ه اليك نفك :هما يبائن الفضائل الممدوحة 
والصبر على عدم فضول العيش من الثراء والماه وأنواع اللذات 
| نابة لأس افناعة لكا يكن بالتمكرفى أن هذه الأشياء نطرا ونزولٌ 
وليس فها من الفضائل الانسانية ما يوج العنابة بها فليس لك من مالك 
ا ل او سل بلي تلو ضيوفت فابقت وأن الطير 
مع الحاجة لايقل أجراً عن الننى مع البذل وباطيلة فان كل ثى* انما 
يستعان على تقورته بالوسائل التى تقتضيه وتذهب بضده ولا ترريد بمدح 
الصبر والاعراض عن ضده الا الحد الوسط فانه هو الممدوح فى كل 
الخلال الانسائية بخلاف الافراط والتفربط وعلى ذلك فرت الللال 
الشريفة المد نى الحصول عل المأل والثراء من وسائلهما الشريفة وطرقبما 
المباحة على شريطة أن لا تجاوز الحد الوسط فى ذلك فلا يمتنم عن البذل 
من ماله لشخصه أو لغيره ممن يستحقه فيبخل على نفسه بوسائل الغذاء 
والدفء والتعليم وعل من عليه نفقته كذلك ولا يقيم عفرا امه زود 
٠‏ فتمير ولا رظانا ولاليساعد أبناء أمته وفقراء عشيرته عا لديه من 
براء وجاه فان هذا غابءة لطاع و الأخاايق الا ول الباضلة وغانة 
سوء الأحدوثة فى الدنيا وعدم الثواب فى الآخرة 
السخاء 


قد يراد بالسخاء الغريزة الانسانية التى ها سهل على الشخص البذل 
سواء بذل او لا غنياً كان أو فقيراً ويقابله الشح وقد يطلق على البذل 
شاه التل وعدا للق من أحسن الأخلاق.الفاضلة متى كان 


0 
عل حد الاعتدال فان النفوس مجبولة على حب من أحسن البها فتنقاد 
الى صاحبه العفاة وتسترق له قالوب الأحرارما قيل 
المضتي ال الناسخ لستعبد قلوهم فطالما اليم ا 
ولا نريد به هنا بذل امال لا غير بل نريد به ما هوأعم من ذلك 

كبذل الماه فى اثقاذ ظلوم وقول ممعزوف بن خاطر كسير اقل لآل 
قوله معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) ومنح ذوى الماجات 
9 عوزمكا بناء السبيل وضعفاء الامة وفقرائها والمصابين ما يدفم لهم 
98 وازهم أو يسهل طرق كفت اللخ انين كتمليمم السنائة 
والعلوم التى تسارت ما يقري فان ام ل العظيم واخطير الوفير لا يمدح 
لفتقاعم] الاتاذ ا نا ياك نل اك نات ووسع به على الاسرة ومن فى 
حكنها من الميران والاصدقاء وأهل الحلة والبلد ومن جمعك معهم جامعه 
فلا يمدح تشعب الناس فى طرق جمم لمال الا مده الأغراض ١١‏ 01 
يخزن ويحرم من فائدته جامعه وه 00-6 الحاحة م.: ن جيرانه وهل 
طنعوما م يمه ]انلا شفع نه نفسه ولا ينث مه لحيفا يلا بوم 
لاود فقير من أ بناء أمته فان مثل ذلك تنفر منه القاوب وتفرح بعمصايه 

حيرانه واعملٌ محلته ووطنه وى هذا الحلق عدم الياس من توافد نعم 
الله 0 فلا يخثى الباذل سذله فقر د 0 ء كان عمال أنه 
غادٍ ورانم فرب بذول زاد غناؤه وبخيل أفقره بذله قال الله تعالى 
( الشيطان بعد بالفقر ويأمر؟ بالفحشاء والله بعد مغفرة منه وفضللاً 
والله واسع عليم ) البخي ل حارس امال لا مالك ولا 75 لدارس نلك شا 


فلا شد نفسه ولا غيره 


1 
ولس بنافم ذا البخل مال ولا “زر بصاحبه السخاء 
ولا يعطى الغنى غنى لحرص وقد يمى على الود الثراء 
ويحشسن أنتف يكون البذل لما ينبغى مما يحوز بذله غير متجاوز فيه 
الحد الذى بذهب بثرائه فان ذلك سفه يقتضى الححر شرعاً ولا لغير 
محتاج وعاناء ء عظيم وعلى الوجه الذى ,يشبغى فلا يذل لغيره من ماله ما 
بوضله الى نتقيضة كالقتل والسكر والمقامرة. الى غير ذلك مر١‏ الأشياء 
0 اللتوعة شرعا واذ تقد علشت ماله من 'الثرات الممدوحة: لما 
يترنب عليها من الفوائد فى الجتمع الانساني كالتحاب والتواد والامن من 
التباغض الناثى* من استئثارك بالملاذ دون جبرانك الفةراء وغ وطنك 
لذبن غلبتهم المسكنة على أمربم استثثاراً قد يحماهم على السعى فى اتلاف 
نفسك أومالك عامت قبات البخل المذءومة لما يترتب عليها من العداوة 
والبغضاء الضمفة ارابطة الجامعة الانسانية ومن هنا تعر ةا و و 
الزكاة فى الشربعة الاسلامية اذا عقات ذلك كله اط أن لبدلا 
خاق ذهيم وعلداك أن تائلة بالفكز فى مضاره ومنافع المود المءتدل 
ون مالك وجاهك عارنة لايك وات تسن العدمييها الآ الأحدوةة 
الحسنة والثواب العظيم وان ما نبذله لمستحقه قرض حسسن رعا يرد عليك 
في جياتتك الدنيا ويجازيك الله عليه باعظ. منه في الآخرة 
قداوضحناما 3 من القول في اغلى القوى المندرجة في قوة 
العفة التى هى اعتدال القوة الشهوية ويق علينا الكلام في خلق الورع 
وهو عل ما قدمناه ( ملازمة الأعمال التى للنفس فبها كال )كالوفاء بالوعد 
وترك المراء والمدال والسب والمزاح والمبخرنة وافشاء الببر ( وكل هذه 


0 
أشياء واضحة سبق الكلام على بعضها ول منه حال البعض الآخر ) 
ومن الورع الذكور الصدق وترك الكذب والغيبة والغيمة وهذه 
الضفات ا تندرج في خلق العفة يشملها خلق الشجاعة من جهة كون 
بعضها :بنش عن للق د كالنيبة والفيمة والمراء والخدال والشت وال 
والمزاح المذموم وعدم العناية بالغير كالكذب وخلف الوعد لغيرضرورة 

كا بعلم من البيان الذى أسلفناه 


الكلام على الغيية والغيمة . 


اعا مما الأخ أرشدك الله الى مافنه فلاحك وخا حك | و ال 

5 و الللوى.ؤانك سد مترقة لقي | 0' 
لتك منها مجتمع وإو لعبادة أو ولمذاكرة عم أوحث على فضيلة أو سعى 
فى .رق نطائفة أو آمةونذ كر لك تحقيقتها هنا حى ال للك | 01 
هى ذكرك أخاك بجأ يكره لو بلفه سوا كان متضلقا بة أو لا وبال حك 
اشارتك الى غيرك ”" ثمرا أو زا أو التشنه بالدابد ايل 1 57 
دلاشمكلة دالا عل اقمياف الك خض هكد أن ينس اليه وللما أسباب 
ككثيرةمنها. حقدم عليه فيشتق منه يانه أواشيرة ول 000001 
اللي من شأنه لما براه فيه من المزاحمة في أمر من الأمورالممدوحة لدئ 
الناس حب في التفرد نالكسس والشهرة وبصنة من الصفات الممدوحة 
2-8 5 فوع عصوله مه قميفدنالكتات لو اطي اا ”ا 
حتى اذا تكلم في شأنه يستبر قوله ناشت عن واحدة من ناك الاحوال فلا 


)١(‏ _الباز والامزة العياب والطمز كالغمز وزناً ومعنىوهو غمز الثىء باليد أو العين 


0 
لتقت لز مبذموسا. لمن ااغتانة ولا أو حت ارضاء جالسيه أو أصابه 
اذا اغتابوا أحداً لسبب من نلك الأسباب فيَمْد مشاركتهم في ذلك من 
صلات المودة.ودواعى الوفاق والسمر الى غير ذلك من الأسباب الكثيرة 
وأنت تمر هنداك الله الى ما فيه امير أن هذه الرذيلة نستدعى أن تقابل 
مثلبااً ا برا توا على صاحمها . وذلك يقتذضى تنافر القالوب 
والشجار وعدمالوئام واليركل_اتليرفن أضنداد.ؤلك فانها دعامةاالنضامن 
في جلب امير ودفم الضرر الاترى أن آناء البلد الواحد.اذا الثلفوا تعاونوا 
على ما فيه سعادتهم و جماع الأدى على 8 لها لصولا اقزا يهنا 
لشصول علا توما يدل غل كغزامن العارفين هنذا اثلق الذعيم 
السيضن الأتغلاتا التكرعة أن ذكره ى وين المربممة أو أنه 
0 نظاو ريو اق اطيت)ك ن كان شود دان ]اسن عل رد . 
9 بنشذانئ لاحي اكرات وقيزرها فتلا أو تشول :ان لام 
كفل سال اله أن نحن حاله أو بصرفه مما هو فيه أو الل عاقى 
مما ابتلى نه :من كذا وكذا أو يقول انه تارك للصلاة أو الصوم أو يعاقر 
لخر أو يلمس القهار مثلاً مثلاً وبابفلة فكل ها بتأذى به المثات لو بلغه بعد 
لالت تدان ستل اقفتا ومزهختفيعا من أسباب "الا 
قائلاً انها عامة لا يخلومنها الا الكلة وقليل مام 

(اللاظيعها شورعاة ونا امن النساد بفشناك إأن تقول:ان 
١١‏ لطا لواش ]قد موز بون تلاك الأسوال: ولنا نذ كر تك نشيئاً 
لتعرف منه المواضع التى تسوغ فيها وهى بالاججال ما يستعقب أمراً مود 
كأن ثبت به حقا لك اذالم بكن عرى ذلك مندوحة كما اذا ظابك 

000 


لو 
شخص فقاضيته وقلت انه 0 أو سرت 1 غصب حت لى غير ذلك 
ومنها الاستفتاءما ورد ان هند بنت عتبة قالت لرسول اللّه صل الله عليه 
وسم نلا سفيان رجل شحيح لا معطي رمادكيها نا عابط 6 
من غير عامه فقال لما خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت شح 
الى سلفيان وظامهأووولدها وميزجرها عليه السلام لأنما مستفتية. والنصيحة 
كا :اذاقلتالشخضن اياك وصبة فلاديت او مشاو كه شفع 0000 
اشر ؛ .و15 اذا عطات بعص للتركية بشاهكا قان لهاأن عاك 1 17ل 
وَهَول إلااأعوي أ وانتفاوك كمؤبارة شخص أو زواج امرأة فان 
لك أن تلكراما شرفم وورةت الئاق والاسلتة لو يا لااحداان 
تشاركه أوأن تنزوجها أو ليس لثاك ذلك ولا تذكر خلال النتقص التى 
تشرفبًا. قنمن سعلت عه بألا تر أن النقباءاكالوا فى ورقة الراكة 01 
المستورة ان القَاضّئ اذا بنتها.لشنخض يطلب تركية لاهن 12ل 
أن رده غير مكتؤمةاياذااكان برئ أن الشاهدا اليس اعد لان ١‏ 
وكذلك لا.ضزرفها اذاكان الغتاب؛ متجاهر) بالق فالالا اد 
من نسبته آليه فالضر ر الذى يخشى من الغيبة بالنسبة له غير متحقق فان 
اشتباره ابدغائق عن 'غضبه من انتنتة اليه وعل هذا اذا ارلا نا ١‏ 
أن بوم من اخلاق تبغص :وآ انيه اويا يا لا ملا ١‏ 001 
متك من يفعل كذا أو بعص بقول كذا فليقلم من فيدذلك تلان 2 
في ءالأأخرار :ها ه ىكذا وكثنا فلن ترسبواك ,الله نز أدابته عليه وسار كان اذا 
رأى فى أحد أصحابه شيئاً من ذلك يقول ما بال قوم «عملون كذا وكذا ال 

وقد جاء الشرع الشنرزيف ذاما.لها اهيا عن الاتضاف هها-قال تال 


و 

ّ ( ولايغتب 6 عضا أيحب أحدك أن أ كل م أخنه مستا فك زهتمونم) 
. وروى ان رسول الله صلى الله عله وسل : قال. - لا مجاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تناجثوا ”'' ولا تدابروا ولا بيغتب بعص فضا وكونوا عناد 
لَه اخوانا ب وعن .جابر وأبى سعيد قالا قال رسول الله صل الله عليه 
وسم - اياك والعلنةة فا« الثيئة | جد امزا ن:الزنا فان الرجل قد يزتى ويتوب 
فيتوب الله سبحانه عليه وات صاحب البليةا لان يغفر له حتى بذفر له 
سا ربصا اذ اطودرقة أت “لذ تتسيوب:فناجيك نفاذكر 
عيو بلك وقال أالك بن ينار رضئ الله عنه مر عيسى عليه السلام .ومعه 
الموارون نجيفة كلب فقال الأواريون إلارالتن ري هذا الكل فقال 

قلبه السلام مأ أشد بياض انناب 82 بذلك الى انه 1غ لون 7 مق 
اللاالالتنااقه سنو نت 


ا 


عامت مما سلف أن العلاجج العام لأدواء الأخلاق هو التفكرفي 
الاخززار الدثو نه والاخروية 1 فان العاقا ماماو ناهرون 
7 عل اع هو متهمف به أن امير في االإميااد فيه وشك أن 
قلع عنه فان كان ذفما كان تدريصناً و باواقك 95 فما سبق شع 5 
اضرارها الدنيوبة والاخروية وفنالك علاج خاص بكل خلق ردى” وهو 
النظر ف أسبابه ودواعيه والتخلى عنها . وقد أبنا فى الكلام على هذا 
الاق شيشا'ء ن أسبابه ودواعيه : فلياك اشنا ]لان المعلوم. أ ن_الملة 


01 المزايدة فى امن 


د 
تزول بزوال سببها وفتمنا الله واياك الى وسائل الفلاح والنجاح 


لة 


تطلى:اطلاقا انما عل من يقل لاع تيل شفض 11 0001 
تقول له فلان يقول.فنك كذا وكذا فى عل :هذا قاطنة ذابرالرن 07 
ذينك الشخصين فان المنقول اليه ات لم يكن من راض نفسه وكبح 
جماحها حتى اتصف بفاضل الأخلاق ,ثور فيه الغضب عل المنتقول عنه 
فيتولد لديه الحقد عليه وحب الا نتقام عه تابه لا ا عا يستتبعه ذلك 
الملق الذى جلبته الفيمة فان النفوس اذالم تكن ملكية اثقادت فيها 
الفوة الغضبية والشهوبة الىالقوة الحسكمية تتسرع الى حب الا نتتقام والقا بلة 
بالمثل | 0 كا 0 متى وجذت لذلك طريقاً وقد تطلق على 
ماهو أع وه وكششف مايكره كشفه سواء كان قولاً الحلا و لا 
اكد اتوك كا 0 وهى بهذا الم شك الا 000 
وقد قدمنا القول فيه . قال عاما الأخلاق انما خلق مرذول مذموم بناء 
ل غلى الاصل الذى روعى فيه الفرق بين المرذول والحسن ( وهو انكل 
ماكان الغالب فيه استتباع امير والمتفعة في المجتمع البشرى فهو حسن . 
وكل ماكان الغالل فيه ضد ذلك فهو سى؟ مرذول ) فلا تحسن الا اذا 
كان قيا فاتك أو دفم ضِرو :ذا رأ شهما ناؤل غال رلا 1 0 
ذلك او سعم من شخص انه يحاول قتل اخر او سلى ماله او يتربص 
نه السوء وعم مزه الاصرار والقدرة فعليه أن ينه اليه 7 سشتيقظ به 
للاحتفاظ با براد اتتبأك: من اللباة أو الآل ولا عام ر يفا ال ١‏ ' 


م يقد 
المطاعن والمثالك وغيرهما مما يوغر قلى المنقول عنه 

ون أستاقك هذا الاق ودواعنة ارافاة السنوء باحك اعنة أو اظهار 
الل النخكى اليه أو الاعتضاد به على المتقول عنه أو الاسترواح 
الا الا ياد سي اوضق لبالا واذاقد علئنت "رن الفسمة: بالنسلنة 
للمنقول اليه والمنقول عنه فلا يق عليك ضررها بالنسية للمتصف مأ 
فانمن يكونْسَبا في المضار والمفاسد بعرض العافلعن صداقتة ونحالسته 
الال لاير اليه :ؤلةاتمتصين! الأ بار طلفس» .ولا تلن القاوين 
عشيرئه واذا اشتهر بذلك ساءت مممته وأصبح خالا من الأو 5-7 
افطل د من بعينه على جلب نأفم أَق دفع ضار وهذا ضرر بين 
يحب على العاقل حا نبته 

سول الس الا ىام ضر ؤالتيية :شت اذا أذ اله 
ألآ.يصدق لأول وهلة لأن الفام فاسق وقد قال تعالى ( ياءيها الذين امنوا 
ان جاءم فاسق بنبأ فتدينوا أن تصيبوا قوم ي>هالة قتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين ) وهذا لا منعه ( اذاكان ما ألقاه القام اليه مبما بتق ) أن تعرّفه 
ا وباطلا ل اسل التسستسخطة تنما مر خرائه. ولا ابلك 
لولم ظريق الأنخلاق النلمة والوسآئل المعينلة وليه اذا 
وضنح .له أن هذه الغيبة لست فى المواطن التى تحسن فبها شرعاً أن ينهاه 
عن مثل ذلك الخلق وبين له رذيلته وينصحه بالاقلاع عنه على قدرما 
تقتضية حاله. وحال الناقل اليه وعليه أيضًا ألا ظن يأخيه الغائى المنقول 
ل جرد قوال التافق نب أن شمق:من ححة ماقيق! والا يول 
ما تقل اله لأنه ذلك يكون هاما . ليم الا اذا فشا هنذا الداء:فيه ورأى 


د مقي 
أن الأنجم فى علاجه اعلان شأنه 

تدك قط ةا لحان اومدنت نال نيا ران تعالى 
فى معرض الذم - هماز مشاء يميم مناع لاخير معتد انيم - 06 
ذلك ذليم - والذنيم الدعى الذي لا بعلم له أب أي انه مثله فى اخلسة . 
يقال كنا م وبل اشك حنزه اده ع اليه الغام ٠‏ وقال 
تعالى فى ذم ارات أَبى لهس حمالة المطس - قيل هو الحديث على وجه 
الم لأنه وقود نأر الفتنة ما أن الحطس وقود الثار ٠‏ قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم - لا يدخل النة فام - وقال ف اخ مانت لوو انام ) 
وقال] تعر جلة الم رول كا ص الله اغاعكينوين م - أحبم الى الله 
أحاسكم أخلاةا الموطئوق :كناف ادن الوق يف1 وان أبخضك 
الى الله المشاغون بالفيمة المغرقون بيرثف الاخوان الممتمسون للبراء *"ا 
(أعا لاجنااف) /وتالا ا وكونال زجيلة له صبل الله عليه وسلم م نأشاع 
ع مسر كلة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها فى النار بوم القيامة : 
م وات طب الما روي قاطي أنه دخل :عليه راكل هدك إلا" 
عن اعراشيعا نقنال لدعر«انتشفت نظرا امرك انان 1د 0 ' 
فأنت من أهل هذه الآنة (ياءما الذين امنوا ان جاءكم فاسق ,نبا فتدينوا) 
وان كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الابة (مازمشاء غيم ) وان 
شعت عفونا عنك ققال العفويا أمير المؤمنين لا أعود الها بدا 

قال المسن من نم اليك نم عليك دكن أن سكا لعا اط ” 
رالمتمطق اعواية. ملح زاتمي افييقا الافةة ناوعا 4 المكيم قد 

)١(‏ الغليظ الجإفى (*) الفراق والمراد أسبابه 


أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جناياث بنّضت أخى الى وشفلت قلى 
الفارغ واتهمت نفسك الأمينة وقال لتهان لابنه يا ببى” أوصيك خلال 
ان تمسكت . 1ل هذا دا خاقك للقررب والبعيد وأمسك 
جهاك عن التكررم والائيم حفط الجواليك :85( فار يلك :وام مم من 
بول قول يه 3 0 وللك. 000 
ليك لكان هو الجترئ' بالشتم والمنقول عنه أولى بحامك لأنه لم 
ل املك :اذا ناوم كل هذا علمك/أن :نذا اللسانين" الدى يتزده 
فهو داخل في كل ما قلناه من تقبيح شأنما ل /قدبر نذا عليه ملعا ونفاا 
ل الاواملم مل بضنادق الصاديين! .قال .انو هريرة قال رسول :الله 
صلى الله عليه وس . تحدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين 
لفؤلة نجديت .وؤهؤلاةا تحدايك اوقال ان مشمود. لا .يكونن 
لد أحدة امعة قالوا ما الامعة قال الذى يحرى مع كل ريح واتفق الباحثون 
ْ الأخلاق عل 98 ملاقق لايق بوحهان منافق وهصذده صفه ة تأناها 
الرجولية السكاملة والدين الصمريم 


الصدف 


تكلم عليه هنا باعتباره مطابقاً للاعتقاد والواقم السام لحا 
الهم شو عا تين لا نمده رذيلة وان خالف الواقم #كذلك اذاه 
با خالف صميره لا نعده فضيلة وان طابق الواقع وانما اعتبرنا فنه موافقة 


يي 
لواقم زياد عن الضميز:اشارة إلى أن الميغة : الكللقية اغا ك1 
وفق:القوة |المكية القنغلنا عنباقيا سبق (لثرًا ادراك تللق اا 
وخواصها وما يحسن وما قبح من الأعمال على ماهى عليه فى الواقع 
قدرالظاقة البشرنة ) إوهذااللق: من نعواض :الا نان بوالمة !لا ال 
لتى عليها مدار نظام الجتمع البشرى فى جبيع حركاتة وسبكتاته افا التليى 
ان لم يعتمد على غلبة بدت المقال إلا يك ا اك 0 لأجل البيع 
والشراء وكذلك الذى يشترى منه ان ل بصدق التجار فا يقولونه من 
الأثمان وما بروى النه من لاد فى هذا الصدد لا .هدم على الشسراء 
ومثل ذلك يقال فى الزراعة والصناعة بل قد تجاوز ذلك الى الماك 
8 فان الماك الم يغلب لديه صدق المتكام فى دعوى ظلامته 

لايم تم نشكواه واذالم يترجيح لديه صدق الشهود والصكوك لا يتسني له 
رد الحقوق الى أربابها ولا انصاف. المظلوم من الظالم ولا اثابة امسن 
ومعاقبة المسى؟ فتثور الأقوباء الظلمة للاعتداء وتطاول أ ندئ العائثين .الى 
لياص وك ذلك كل #امتبصو + بن الجتع الانساتى فينصدع بناء 
الوحدة ويختل نظام العدالة قتصبح الاثم أفرادا لا رايا كحضي ا 
فائدة نفسه دون غيره فتقصر الامة عن الوصول الى الرق والسعادة لأنا 
اذالم تتعاون أبناؤها على ذلك لما ينهم من وسائل التضامن لاتنال بغية 
ولانصل الى مققصود فان اجتماع قد الأفراد على العمل أدعى للوصول 
اليه خلاف ما لوتنافرت القاوب وعمل كل لنفسه فان ذلك يؤدى الى 
الاتنباض عى:الأعال: الأ كل نسيفه لأربامتق عل اتلس ١‏ ' 


بحق له الدفاع عنه من تساط يد القوى العاث بل قد يتعدى ضرره الى 


5-7 ايب حي ”ا ا ةلي د 


2 
م فوق ذلك كالشرائم والديانات فانا اذا ا ا نصدق ما جاء فيها من عظيم 
الاوات وصادق 7 لكنا هملا لا ندِين بدبن فظبر من ا 
الصدق عليه م.دار نظام اجتمع الانسانى وان الكذب مخل” به هادم 
الاك واللتسناتك د ,داقد مزاءة التطوع الثاق من شانه أن بكون 
ا اللللفقة تهاو من اطناء اللي ملفحظ عن درعة الانسانة الل 
القليوائنة بن هاش من :ذلك قال تمالى . ان م الآ كال نعام با 
أضل سيلا . وءن أسباب الكذب ولوع الانسان بمدح نفسه با تخيله 
اليا ةوعد من له به صلة 5000 قرانة ل برحو مئه فائدة 
ذلك واننها بسنا ادغال السزوراعل حدثه يلق الية'ما يستقده ساراً 
له وهذا دأ أهل :الثفاق والملق والغش والمداهنة أو القلص من التتفصير 
لان سس اليه الاجممال أو اعليانة أو.خلفك الوعد الى غيرهذا من 
ا لاراذ[ |سقيز الا نالان عله ازمنا:اعاده وصارالة 1ك راسة 
فتراه لا يخا وكلامه غالباً .ن بعض الاكاذيس ولو حاول أن يحدكث 
55 يل انه لا يحد فبه طلاوة تستبوى الاسماع وتسترق القاوى 
وعى عكس ذلك من اعتاد الصدق فانه يؤثره على الكذب ولو استعقب 
ا والانسان ابن عوائده وملازم ره :اذ مقع اما ةرمل انعيذا 
شيدق من الفنؤائد فى امجتمع الإنناق ققد علدةاتقطارة من 'النتضيلة 
كن ولسلوايةي) اسه قالتاحر وفر للاشتوين جا) من 
الخ 0ن[ اتضينوت فى النسأومة: وجزءأ من أموالهم كان ذاعها ليوا 
لوكذب عليهم فها تعلق بقيمة المبيع فيقبلون عليه افبالا عظياً متى عاموا 
منه ذلك الخلق الفاضل فيتبادلون المنفعة . اذا صدق العم فها يلقيه من 
)00 


ا 
المعلومات ووقف عند ما عامة 8 بقف ماليس له به ع وعل المتعامون 
صدقه فما سول فعرفوا منه معلومات حقة ووثقوا بما ,يول و يضيعوا 
أزماتهم فى الأباطي ل فاحسنوا سمعته وأ كبر وا من شأنه . اذا صدق الماك 
فى الس على فا تقتضيه القوانين العادلة وأنفذ أحكاءها سارع الح 

الىالآكثار من احسانه وارئد المسى* عن اساءته . اذا أصبح الصدق خلقاً 
للانسان جنى غرته من الفوائد وحسن السمعة فقلده فيه خلانه وخالطوه 
من أسرته وأحبائه لاسبا الأطفال فانهم اذا نشئوا بين أسرة كريمة 
الاخلاق صادقة المقال فانهم يشبون على الصدق ف القول متحلين 
لتر لاد و اقسار: 057 بممادق فىجنابته عل أولاده بما ورثوه 
عنه من الاكاذيس وبىء الأخلاق وكذلك من يكفلم فعلى رب الانمرة 
أن يباعد ينئها وبين الأقاصيص الباطلة والمرافات الحدثة التى تتؤصل فى 
نفوسها الخاوف وتصديق الخرافات واعتبار الاكاذيس و«الاعتهاد على 
الأوهام الكاذية ككتاب الف ليلة وليلة وقصص الحلالية وما شأكل 
ذلك وينزل منزلة اإلكذب أوالصدق الاقرار عل أحدهما بكل ما يفم 
من اشارة أو سكوت . وما بدل على حسن الصدق وقبح الكذب قوله 
عليه الصلاة والسلام . كبرت خيانة أن تحدّث أخاك حديثًاً هو لك به 
ممتحاق ون الدكاذت وطق أو انتسف اللدرى قال اسيل 00 
صل الله عليه وسم يدعو فيقول فى دعائه الهم طهر قلى مرى الشقاق 
وفرحى من الزنا ولسانى من الكذب وقال أأبضا ثلاثة لا يكلمهم لله ولا 
ينطر الهم ولا ركهم وهم عذاب ليم شيع زان وميك كناات اولالا 
متكبر وقال عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى لله عليه وسار الى يتنا 


سيب ب64 سه 

وأنا صى صغير فذهرت لين فقاات فى 1 عبيد لله تعال حت أعطك 
فال عليه السلام وما 00 تعطبه قالت 7 قال أما انك لو م تفعلى 
لكتنت عليك كذبة وقال وكات متكت إلا انبتك كز اكرات 
ايلك بالله وعقوق الوالدين ثم قعد وقال أله وقول ورا انه 
قال تقبلوا الى دست أ تيا ل اليك بالمنة قالوا وما هن قاا ل اذا حدث أحدك 
فلا يكذب واذ 1 520 ن فلا خرن وغضوا أ بصارة 
واحفظوا فروجك وكيوا بدي وقالجه | رضم اربع اذا كن فيك فلا 
0 ا اتلك /ى الدلينا مندقالحديث: وحفظ الامانة وحن خاق 
الال وجو مو الأهياء الو حبة للامتبان فتمزضن أغنه النفوسن المالية 
4 للدائاة والسة: قال .ابن السياك ماأراى: أوجر :على ترك الكذت 
لأنى اثما 2 اثثة 

وتما تقدم تعرف فوائد الصدق وأنه من أدخل الأشياء فى مكارم 
الأخلاق وعلو شمر الكتريل ولتكد را سد الها رعق الس مسق 
الاضرار العظيمة فا نكلا من حسن الصدق وقبح الكذب ليس لذاتهما 
بل لما يترتف على أولما من المنافم | اعلام ال مخاطس بما تعتقدة واقما 
تر به م الأحماق,اليق تناسبه ما تراه وغل 'ثانيهما من الضاز 
واقلها اعلامه بغير الواقم فون معلوماتة وحركاته على ذلك مع أن الامر 
ليس "م قيل وعلى هذا فاذا ترنب على الكذب القيام بواجب شرعى 
0 لظ ]ذا زامجةاشامبا زد قل آخر و1 50 


- 
عنه فانك لا تعامه به صيانة لدم محترم عن السففك وكذلك اذا تعين طريقاً 
للصلح بين المتخاصمين رركن خدءة في حرب وعللى أى الأحوال 
لا ينبغى الافساح فيه خشية اعتاده لانه من الاخلاق التى اذا اعتيدت 
عند التو مها وجمل! أكون ق مواقخ اباحته تعريضاً لا تصريحاً 
كا أجاب به النى عليه السلام ( رجلا سأله ليعلم حال المسامين فى ارب 
ى عرف التكقار ذلك فيتمكتوا به من الانتصان) (تمن الرجل الا 
ن ماء ( يريد أنه خلق منه ) فغهم السائل أنه عراق وكقولك اذا قيل 
0 ورأيت أن دفع الضررفى الانكار ١)‏ ان لله ليم ما قلت ا 
ذلك امن ذو* ) فان.ظاهر مارقلت أن ما تافنه وآنت بدالا ااا 
وكقول ابراغيم عليه السلام لما كسر الأصنام وسئل عرتب ذلك ( بل 
فءله كبيرجم هذا فاسئلوجم ان كانوا ينطقون ) الى غير ذلك من المعارريض 
ودليلنا على الترخيص فيه لدفع الضرر ما روى عن ام كلثوم قالت مأ 
كعبت رسول الله صلى لله قل برخص فى ثىئ؛ هرن الكذب 
الانى ثلاث الرجل يقول القول يريد به الاصلاح والرجل بول القول 
فق الطزت وارتجل نت امرامروالزاء:مخدث روا 1 000 
قال رسول الله صلى الله ءايه وسلم ل لبس بكناب من أصلح بين ائنين 
قال غير لوكو عير ل | قال وقع بين انين من 
أضداك 900 لله كلام ا تصارما فلقننت: أبيدهما «فقلت "000١‏ 
ولفلان فقد مععته بحسن عليك الثناء م لعبيي رحن الإرفانيا ذقلت له مثل ذلك 
تى اصطاحا م لت أهلكت. فى وأطلضت ين عنتدن اد 00 
, ص الله عله وس فال ب أباكاها ل أصلح بيرت ماني انتاوق ولو (أى 


ا 
بالكذب ) وباجخلة فيحسن بالانسان أن يحتنبه جهد استطاعته فانه قد 
لطر فى تتدتالشرن الذئ ابر ربد أن يدقمة باليكذب فرعا كان تنافه) 
٠‏ مل فلاحمن الكذب ولو بالممارريض ني مثل ذلك خشية أن «صير 
خلقاً يرتكب لادنى توثم وقوع انمقو ]ا لاما 6ق التاق عمل النجاة 
فها بتوثم انه فيه جالب الضرر ذاهب باثين: الله سبدى .من 'يشاء الى 


صراط مستقيم 


النظا 


هوعام فى الأشياء النظرية والعملية وهو مما لاغناء عنه فى 
ار الحييةوالااغياء الازلية وطق الرزق: والأحوال. الاجماعية 
ال تكزن بين أفزاد الأمة أو امارخية الى متام أله 
الاو الارتياط فى مسامتها النسلئمة وغلزها... قد أبتااللت الول 
ا لد النظام انما هو حس.دءن رليف الأشياء وتقديرها دم بوصل لم 
الغرض الممصود أله رىق الل الائييان اذا راءعى ذلك ف 4 كله ودنشسر و 
ومسكنه وأعماله المسدية كان غذاؤه بسيطً لذيذاً وملبسه على بساطته 
وعدم مراعاة البذخ أنيقا ودشر به نظيفاً شهياً ومسكنه مع خلوه .ن 
مظاهر العظمة السيات كا شا وما شه سن نا الفواظ وَالوناسنٌ حسس.ن 
التريب جميا ل الوضبع يملا عيى الناظر 1م وقلبه دسرور انا حا هذا عل 
قلة الميذول ومر اعاة الاقتصاد .واد لومت اتن ون زراعه وعان 
ونحوهها ذلك التريب ند ال 56 لديه وفير ' و لكان القلوق عظماً 
واستجام الفكرا ينيدا وَعاعن عدشه سعيده هنيئه : ظرالى أهل لكا 


0 
سواء فى المسائل العقلية أو العملية جد أن من راعى منهم حسن النظام 
برّز علىغيره فها نسارعوا اليه . ان الذين خصوا بالحافظة على حقوق أمنهم 
وعنوا بالدفاع عن حوزتها لا بتفاضلون بكثرة عددم أو عظم لروة مب 
بل فى حسن نظام الدفاع ووسائله من الأسلحة وترتيب المركات 5 
من أمة قليلة غلبت لع 5 0 للها من مكان العزة الى حضيض الذلة 
وأصحت محكومة عداو" : كانت سا كه . لبن ذلك لا ا 
وتنسيق أعمالها . ان احكام النظام فى حركات القوى العقلية والعملية 
طريق الى تسم الجد والاغتداد بالقول: اذا وزقت الأمة للا 00 
أقدار عالية وأفكار ثاقبة ونظموا شئونها تنظما قوعا علا قدرها وسعع قولأ 
اا اننسته أبناء: الأمة فى وانهها بالنسة الأطقاطا اا اللزلة زلا 0” 
والاجماعية الداخلة واعمارجة عظم ماناوانت أرعاوها! ‏ ولالد ا ' 
ما بريده العامة من الملبس الفخم واما كل المتنوعة والبسط والمقاعد 
الوثيرة والمباتى الشاهقة ذوات القيم العظيمة وسكون المتعامين واصغائهم 
الظاهرى مع اشتغال قلوبهم واحصار عقوم عن الاستفهام ممايلق 
الهم عا التدو يسن أفان ذلك م ١‏ كبز التوائق عن وسائل الا 
وءن الرق والقرين على الشجاعة الأدبية وانساع المعارف 
الشتخض النامق) فى .هذا الوجوة تشغل الوقت اافلا ايدان لا 
اننا ليه انيطع اد جانه اك كن وتفكبك الأعمال فيحد من نظام منزله 
وحسن رونقه ونظافته واحكام ترتيب ما فيه وتنسيق أوضاعه ونظافة 
ا تنشيطاً على أعماله ووقتا للراحة اللسنة الي اتسنة على 
القيام بالعمل . ان هذه النفوس البشرية تمل اذا استدامت فى أعمالها 


فلا بد لها من وقت لستجمع فيه قواها ذلك لومت هو وفث الراحة فى 
المنازل ومرائع الاسترواح فاذا كانت تلاك امواضع عل أئمتشبيق وأجل 
ترتييب بعت فما اتابن ولد ف الجسم نشاطا شمعود الى مله م 
الوى فين الفكر 

الأ فى حاجة الى هذا النظام أيضًا فى سائر أعمالها فان العمل اذا 
3ت شُ 6 --00 :. وادى 95 0 وقرب 30 الى 
االمكومات ترتيبا دك رؤعى فيه السمهولة 1 شوم لأمز الوا<يد 
مقام الكثير فتقل المرتبات ويسمهل الاقتصاد . اذاكانت الميوش على 
اقدمكا من النظام امسن من حهة الوصول مم الى الغرض اللقصود ممأ 
قلت بم نبط مهأ خير قيام وان قل عددها . اذا دخل ذلك النظام دور 
التعلهم » شه ةما تناس القاكه:وما سع الطتقات المسلطيق:والمتعلمان 
بالنسية للغرض 5 ذلك التعليم حاء با براد منه .2 قله 6 الزمن 
واقتصاد فى الانفاق وباطلة فالنظام من دعاتم الاصلاح الخلاصة والعامة 
سمعنا عن كثير من الناس أنهم لا يعبئون به لكونه من المستحدثات أو 
ثم أخلاق الجهلاء الذين ل يذوقوا لذة العرفان . اف هذه النغمة 
يست بالحديثة كثيراً ما رأينا وسمعنا فى التاريخ من استقباح الحديث 
ما بعك مكارة ولكن ماذا عسى أن قال وناك دج الأيم الاق المسشارظلة 
فأ بين الحاهل والعام والحاسد والممسود والقديم والحدث : ان الذن 
لا .بمنون بالنظام ليسوا من ذوى الأعمال وأرباثٍ المد والنشاط الذين 
يحافظون على عدم ضياع الأوقات بدون جدوى . ان دأب أوائنك القوم 


قضاء الوقت على أى حالة فبغيتهم أن ينتهى اليوم والشهر والسنة وهكذا 
فهم هؤلاء ذهاب الازمان وتقضما لا يحزنهم أب فى عائعة اليا مام 
معنون بالجازه 

ان خاق النظام يوشك أن يكون جبلياً لأهل البلاد الى لا نستدر 
قنها اعليرات الآ بالكد اذ .فى ميادين سباق فى الأعمال والأر ا 001١‏ 
يرم فلايكون لديه هذا الخلق الآ بالتربية والقّرين . النظام شجرة تمر 
فتقدان لمر . الاستهانة بالوسائل نضييم لامقاصد يحب على العاقل الا 
يستهين بالنظام فان عدم العناية به اعراض عن الوصوك الى ترات 
الاة الانننانة واتلضائص البشرية :وذلك: املاط الى الال 0111 
واوا النتقدم وتماد النجاح مأ أحوج؟ | رحيظلة 
خسان و الانسان لاسبة لم أشنع موادي سبتع أنفسكم : عا تقولون 
كبر تكلة تذر جح من أفواه ات تقولوا 3 ا نشاطرة 
القول فى ذم مأ لسمية الجاهلون نظام وهو داء عقام يجب على قادة لآم 
وقاتها من اضراره 

يجب 0 للدعاة ا ودين 5 دا العامة حقيقة ة اانظام قبل 


الدعوة اليه حتى اذا دعوا اكلم معنا ولى اللقوم طلبهم 
ذ ؟ سدن الأخلاق إلى سن ى مدن الاتناض 5 000 


غاسنا من كتير عماسيق شبن نمكنا عل املق بالقبع أو إلا | 
قاذا مدنا ذلك مرشدا لناق اانا ظهر لا أن امن الأخلاق 01 


ع 
حستا فى بعض الاشخاص وقبيحاً فى الآخر بالنسبة لا يقصد من ذلك 
الشخص ولنذكر تموذجا لهذا فنقول عامنا مما تقدم فىخاق الحياء أن اد 
١|‏ ليك فسيلة وات الاتحظاظ فيه رذة :ولكبا تر أن ذلك خاصضن 
بالرجال فان الأعمال المارجية منوطة بهم والافراط فى هذا املق معطل 
خم عن الفضائل قاعد بهم عن الوصول الى عظيم المنافم التى تنبنى الجاهرة 
0 ألما زفيةاعالافةالنساء فاني لى لطن فيه كان أصون 
للإعراض وأبسد عن الابتذال ولآ بعوقهن عن تريس المميشة المأزلية 
وحسن القيام بما يجحي لأطفالمن من النظافة والعناية بما لم من المسكلن 
والمشرب وغيرهما بل رعا كان داعية اثلاف رجام اياثم لما برونه من 
محاسن هذا الاق وكذلك الزينة فان افراط الرجال ذها محلبة للرفاهية 
ونه الألفاز وهلا حمسن فى الذك رالأتق اللتوط برع التكد والنست 
واحهال المكاره حباً في الفضيلة واستحلابا لامناة فم ودفع 5 بخلاف 
النسّاء فان التأ: نقفما ,يظهرهنً لدى الأزواج عظهر امال وه ن مأباحت 
١‏ شةاطى” لس اللرائن والتحل بالذهب وغيره.من تفائين الأشياء. 
همه ادن د إشدال العاق لسن :المنظن: وكالذ اليين كل جد إن 
م لحاسن فى الزوجات مرغبه ة للأزواج فون ١‏ قال عنترة 
نمسى وتصيح لاق ليرا سنمية وأيللت فوق سسراة أدم ماجم 
ا علو حب الكرامة يس يستتبع الفضيلة فى الأطفال اذا ف 
الطفل ٠‏ #ااخوسضه بأ ديه له ه من 2 والسرور والاكرا م لكونه 
فمل أمراً مدوحا أسرع الى الآكثار من ذلكى ينال منه ما يحبه من 
كرامة نفسه فيتدرج الى فعله ويهرت عليه حتى يصير له خلقاً وسجية 
لبا 


0 
ولكنا نحده فى غيرم على خلاف ذلك فان العاقل لا يجدر به أن بتتصف 
بالفضيلة لاجل أن نال مايحب من التجلة والاعظام بل يحسن .به أن 
بنتصف بها تكونها الا فانه اذاكان الباعث غليها :مس الكرامة أعرض 
عنها اذا اثتق؛ ذلك وليسن:تهذا من أخلاق الكلة العاملين" نعر ان الثناء 
على صاحب الفضيلة يبعث فيه الهمة والنشاط الى تكرارها والاتصاف 
بامثالها ولكن فءله ذلك لا يكون ناشت عن حبه اعظاءالناس واكباره لأجله 
وهذا لا يكون الآ للمبذيين ونحن الآن بين قوم نريد أن يكونوا على ما 
بحسن عض الحسن فنعد ذلك فضيلة فى الصغير والكبير حتى يمرن عليه 
كل منهما فاذا رقينا تلك المعاريج الى ذروة أربات الأجان | 00 
درجنا في مثل هذا المبحث على ما درج عليه عاماء الأخلاق وقلنا ان 
حب الكراءة خلق حسن فى الصغير دون الكبير على ضرب من التأويل 
من الأخلاق التى تحسن ف الرجال دون النساء ( خاق الكزم فى 

غير المواطن الليربة العامة ) كاقراء الضيف والبذل لامحتاج فارن هذا 
لا يحسن فون فتقد يكون وسيلة لطمع ذوى الفسق والدعارة فان المرأة 
اذا اوت الضيف 5 مته وبذات للرحل الحتاج حاجته طرقت له 
سما لاقل نا علبهنا والطمع ف كسما وقد 00 ذلك أرغبة فيه 
فيتدرج لاقبالها 5 والفاسقوتف تخيلون أضْيق الطرق وأحرجها فى 
الوصول الى مشتهيانهم لا حا مط رونا لارتكاف فيه سالك عاكا ا 00' 
( ومنها خاق الزهد ) فانه حسن بالعاماء. والعباد القامين بالوعظ 

والمث على عدم الاعتداد ناد خار الأمؤال وكثرة المفتنات وال ”ا 
اماه و عن وا الظالميين والأغنياء المقتّرين على أنفنهم 


والبخلاء على غيرثم من ينبغى لم مواساتهم فان الواعظ اذاكان مصداقاً 
لا يقول نفذ الى صميم القاوب قوله ولا نحسر:] ذلك بالنسية للامراء 
والعظاء من الملوك ذفان ذلك 3 5 4 لاه 0 ات الامارة 
للإتيدات وأديهم مقدار 0 ا اده إلا تسر لهم 5-8 
عدائهم من المسكومات الأخرى فتصبح السكومات الخالية من المال 
والعدد طعمة لغيرها ولكن هذا 30 الأ ف انار لك للطافين لال 
من اعظ القوات التى تساعد على استقلال الام . 4 0 وتعميم 
طرق الاصلاح والتوصيل بين بأدانها فتزداد بذلك قوة وعظما اذهى 
قادرة على سهولة حشد جيوشها بتاك الطرق فى زمن يسير وعلى تنظيم 
جبارتها والقو كل القوة فى الرجال والأموال ما داما على حد النظام 
(ومتها مازاة المادح ) - هذا الاق اق سقو امود لان رق ارالك 
الغربية ه فان الأمول أموال ل الآمة 0 أد يراكفا مالم الخاصة 
وضيعهأ وعظيمما عدم العنابة شول المادحين عدم ذلك فطبولا وماقأ وان 
الاجدر بأولنك المدّاح أن يسلكوا فى الكسب طريقاً مشروعًا . وهذا 
للق اسن بالنسبة للعظماء والامر اء الذن كم 1 ف الأمة فان؟ 1 نهم 
من الأمال الجليلة توقماً له ن الأحدوثة . وتتابم المجازاة عايها يؤدى الى 
اكتارهييا:سكزناسدم ثرا خالدا حفط له لسان صدق على ما داه 


ا 
من المنافم لقومه ويغرى من خلفه باتباع سنته والتفوق عليه نفها على 
شارّطة أن بكون الثرّاء معتدلاً والثئاء عقا : (هذاغاة عكر 000 
بلتمس -لسنه ) واذال يكن كذلككان من الأقوال الضارة فان الظالمين 
الباظشين من العظماء أشق مثلاً الى الشا. ومرة " الأحدرثة را 
بذلك ما قبح من ظامم وما أفسد الام من استبدادث فائاية أمثال هؤلاء 
مادحيهم ترويجاً للزور وادحاضاً للحق بالباطل واغراء أن بعدثم على 
انان القبيح م ن الأعمال على أن اام متت 5 : 0 
الظهور والاستكانة عن العظمة ورأى انهم محمد ا" و 
امسا اد عه 00 
اسل لا يقال فيه من المداتم فيحمله ذلك على عدم المجازاة أنظر 
الى ما حدث بين جرير وتمر بن عبد العزيز رحمه الله حين جاءه وأ أشده 
كلته التى _يقول فيها 
3 0 1 المؤمئين لدى أهل المححاز دهاه البؤسوالضرر 
أضابك النتة الشهبا ماملكت عله تفاءا لهذ 1 ” 
وهذا املق لا بحسن من غير أولتك فان الأشخاص الذين ل يأنوا 
يحليل الأعمال لا حسن عجازاة مادحيهم لأف في ذلك اغرااً على الثناء 
لايم كر ن ماقا ومدعاة رواج الاناطيل والاكاذيب فالأجدر 
بالباذل لأوثئك أن بذله لمن نستحقه تمن آرياب للاحة أو ا[ ا 
المير بة النافمة 


طر يق معرفة الانسان عيوب نفسه 


اذا اهتدى الانسان الى الذميم 5307 أخلاقه وعا نفسه عيل مأ 
أوضحناه سالقا الحذاً في التخل عنها شين فشي فيضعف فيه ذلك الخللق 
المرذول وعلى نسبة ضعفه يمو فيه خاق الفضيلة المضاد له فعلى هذا علاج 
الشخص نفسه من املق الذميم .يتوقف على معرفته وعلى أخذه نفسه 
بالتخلى عنه وليس كل شخص قادراً على تلك المعرفة وعلى حمله نفسه على 
اا امن الأخلاق فان كل واحد مولع بحب ذاته فلا يفقه للها 
ولا شرف مها نضا اذه ايخ ثئ* لديه 'وأنفس عنده من كل 
نا شذاه افا الشاعر 
َعَاِن الرضًا عن: كل. عي سكليلة . 5 أن عين السخط تبدى المساويا 

فلأ ينا 

الي اومن الب يوادي كم التدمل؛ والاغاء 

لاف لحان امن امت ومن تلك ,ما مسعيدره لمن 
بنك يك ون ار رادا اراد سس إن ردت الفاسم 

من أخلاقه أن بتعامه عر أصدقاته المقلاء البصراء بمذام الأخلاق 
ومحاستها فاذا أعاموه 7 منها جد في علاجه حتى بخلص منه غير أن 
٠‏ الأمر فلل افان1 كشن الأخلاء والأصدقاء لاريسافزون ديه 
بذلك ولو طلبه الهم خصوصاً الأمراء والمظاء لما وقر في النفوس من أن 
كل شخص ناح ال اتاء عدن رةه المنانين الدرواته الذ لقو بل فيز 


ذلك ثارت فيه قوة الغضب فسب وخاصم فلا يفوهون له بالمثال الآ اذا 


0 
كانوا على جانب من رصانة النقل وصادق التجربة آمنين مرك وقوع 
الضرر من جراء ذللكة#وآلا أطروه مدحا وأشيموة مله | 0000| 
ومذاهنة. فى الصداقة' واستجلا) للغير أو أذرا اليل ول «[اك 000 
0-4 غير متوفرة ف كترامق الأمدماء والمقي المتواافق سولق 
لتعرفة م أقزنال أعذ اله والسنة معارضيه فاذا فطن بدلك ك الى خلق ذميم 
لاه 00 والاتكباب على ضداه, ولا ره في هذا ما 
عنقا شان يكون من كذبهم وفررتهم فها ينسبونه اليه فانه لا ضرر في 
تصديقهم فيا قالوه لأنه انكان باطلاً وتمل على مقتضاه نمى في نفسه 
خلق الفضيلة فتأصل اديه وأصبح ملكة. بعد انكان حالاً وهناك طريق 
آخر لمعرفة التقصة .وذلك نآن تحاثر الئاس رزائد المظة راللةا 000 
اماق كطيط الس ا الشح أ أو الكذب فيتفقد في نفسه نك 
الأشياء المذمومة تفقد اليقظ فان ظهر له ثى' منها جد في الابتعاد عنه 
( وهذا يحسن بالماهل الذى لا عرف حسن الأخلاق من قبيحها ) 4 
نظن الى تخلانه وأؤذاه فان الغالل فى أولتك أن يكون أخلاتهم ا 
واحسن شى* فى هذا الباب ان يتامل تام اخلاقه فان وحد من عمله 
استرقاق قلى وفوائد ترتدت عل صنعه عل أن ذلك نتيجة ذلك: اخلاق 
الفاضل وان وجد منه تنافر القلوب والاضرار عام أن ذلك ناكى من الال 
الذى جلبه وانه خلق نقيصة فيعول على اجتنابه والاتصاف بضده 
كان عمر رضى الله عنه عل علو نفسه واتصافه بفاضل الأخلاق 
تعرف أبغوال نفسه .من أمتدقاته الذي الامتتكوق فى قال 11 1 


لانم ققد وو انه كان يشال سذيفة وهو له | نكااصاسنة ا ' 


د 
م ع ا اتنا ك2 
عن سبدب 1 الناس فقال 93 أصنع بأقواء عون عنى عيوبى 


الت والحشيمات والذين فى الأخلاق 


يولد الآنسان خالى الفكر من نصوّر المسن والقبيح لا يدرك الآ 
ما توصله الى عله حواسه الخس فيألم مما يؤله منه كالضرب والحرارة 
والإروقة ويسكن " الى ما بلذه كالأ كل والمشرب. ففتكره وقتكذن مازئلة 
مزرعة ة لخصس مأ قباد ن البذريغان 2 فيها در حسن من صادق 
اث ؤفاضلالأخلاق.وتسهدته التربية المازلية نيما بناسبه نى وأثمر 
مرا جميلا يفيده ورفيد الجتمع صلاحاً وفلاحاً واذا ألقى فيه بذر خبيث 
من التصورات السيئة الكاذبة الضارة أنتج شرا وفساداً لنفسه و 
ولس ذلك قاصرا على الثربية المتزاية بل قد يحكون ذلك التاثير للبيئة 
قن للاجواء من التأمير اما لا يكره المطلع على خصائصها ألا 
البالاى الزائفية اللصوءة'اذا 6 امزاجمة وحد اهلبا من ذلكمنا 
بكفيهم مؤونة الحياة على قليل اتعابهم ني ان زاح الله 
قانحين بما سهل لديم من وسائل المعيشة فيعتادون الكسل ل ويقل فيهم 
خاق المثابرة على العمل ويؤثرون الراحة على المشقة ويقرب من هؤلاء 
من وكلوا أمور نفقاتهم الى الخدم وكلفوم القيام باستدرا ار الأرزاق أنظر 
الى نهل المودان لاجد في أخلاقهم ا ا ن الأرقاء والخدم 
الداومة على الأعبال واجتيال المشاق فى سبيل الرزق والى أهل المجاز 


و 
فى فرضهم على عبيدجم العمل واعطائهم الأجر فانت ذلك حبس اليم 
اراحة وعدم الادمان على الأعمال المالبة ليرات الآر زاق مع ما ساعد 
على هذا من الكرارة فى بلاد السودان وما شا كلها فان شدتها تورث في 
الانسان وداً فى القوة الفكرية والبدنية حتى لا يستطيع الثابرة على 
بكم اتساحنا للم لد اذا زاحم أواغك أقواء ذووا غيرة ول فلل 
خالطتهم ايام تّلد فيهم غيرة ونشاطً لما جبلت عليه النفوس من حب 
استباق المنافم والميرات ولا نذهب بك بغيداً بل نافتك الى نفسك 
وقومك قبل وذود ابناء الانم الاخرى الى ديارثم يجد أنهمكانوا لاشابر ءا 
على الأعمال ولا يتسابقون فى الوصول الى ما يجاب الثراء فكنت ترى 
لمزارع لا يشتغل الآ أياما قليلة فى تبيثة أرضه للزرع والقاء البذر ثم بتركه 
وشأنه دون سماد وتتقية مق المشائسن النرمة نحي اذا حاء وفيت 112 
قله .ال السدز واشتخل بدراسته وتدوءتهنوقفى الطتار 0 00 000 
ملازمته منزله ما بين نوم ولعب ومساءرة قانعاً بما بكفيه من نلك الارزاق 
لني حصل علبها بقليل العمل وكذلك التاجر لا يسعى ويكد فى جاب 
عروض نجارته من المصانع الى بالاماكن البعيدة ولوكانت رخيصة 
لمان ولا بكر فى الخاذ طريق للوصول الى الميد الربيح منها مفضلاً 
الاكتفاء بالقليل مع الراضخة مو -اى.غتاء الأمغار وثتات الما 1 
السكثير المسستصحسي لذلك ولكن لما زاحمه الغرباء فى طريق الكبيسن 
وموارد الرزق ووجد من نشاط.م ما يعوقه عن الوصول الى مرافق الياة 
أخذاق اطركة والمثابرة ١‏ كترامن اله الاو نؤان كان لازال 1 اا 
ليل :الك قصير المكر لو تسمناه لز اعه: قن تغين امال أفيمناءا نمالل 


0 
اق الىانظييز فى اطلق فلو خالظنا اقل منا كد واحط فكرا لما نى 
فينا خلق المزاحمة والمثابرة غير أن ذلك لا يمنعنا مرن القول بأن ناث 
الخالطة أظورت فينا حب النانق فى الا كل وامشارب والقدور والرياش 
لأصبيمنا مع كدنا وعملنا القليل نبذل مازاد من اليكدن والربح على 
تشبيد ناك الور الباذخة والملا:س المتنوعة والألوان الختلفة ويا ليةنا 
الاك ,ل ناوزناف” لل الا كتاز هن معاترة الجور'والمازاة فى 
ميادين الثرار والمضاربات الجتاحة للثروة فذهبت أموالنا وضاعت أرباحنا . 
خالطنا:قوم أشد منا معرفة بطرق الثراء والاقتصادو ا قدر تفننا فى وسائلهما 
ذووا جد ونشاط رسخ فبهم خاق المثابرة فأ كسبونا منه قليلاً وأقبدا 
اقبال الميم على ما لديهم من الزخارف ومن وسائل الثروة التى نحن فيها 
عيال عليهم كالمضارية ول قافا ل ا ليا انالا وى وعمننا 
0 ذلك من الثانية ولو كان لدينا سياج م ن العقل الرا< جيم والرأى 
الأكين لما كسينًا الما نه صلاحنا وفلاحنا 

١‏ انوت سوه يني غنوت لاقن اليه مون حل ويا 
وشجاعة وقوة ارادة وغير ذلك من الفضائل فاذا عاش كبيراً بين قوم 
الا سرفونالتقيصة:ولارالفون. سنو اللفضيلة أصبح كاملا 
فاضلاً را لنفسه خيّرا لاسرته حيرا لاصدقاثه وقومه فانه لا يحد لديم 
دم إلا للفضيلة لا للرذيلة فيعتاد ذلك وأصل فيه الفضائل 
ويحانس الرذائل وعلل العكس من ذلك التربية الفاسدة ومعاشرة الاشرار 
ذوى الدعارة والفجور فانه بمصاحبتهم لا تعد عن الرذيلة المنطوية في 
أقواهم وأفعالهم ومدأنحم وغالب أحاديثهم فيمرّن عليها وامرء اذا اعتاد 

0 


حا د 

شيعا لا تردعه مذامه ولا تثقر قلبه قباتحه بل ربا مخيلبا. محاسن : اليس 
الشرف الا نسانى ينع صاحبه من ارتكاب الرذيلة فتراه تباعد عنها استحياء 
وخشية مع شوء الأندولة فاذا وجد قرناءه. لا تخاشونها شيل عليه أن 
يغشاها مرة وأخرى فلا نحد فنها غضاضة عل حسن سمعته وثاماً لشرفه 
وهذا مايحملنا عل القول بان الشرف الانساني كالزجاج اذا كدر 
250 

امرء تخلق بخلق أحبابه وأصدقائه ومن يعتقد فيهم الككال والفضل 
فان اللفضول مولع بالتخلق بإخلاق ' الفاضل وهذا أعس سائر في عامة 
الدلاق جا عبيلة اليه العا ان ولذا ورد ما معناه المرء على دين 
خليله فلينظرأ حدم من يخالل وعلى هذا فاذا | رأيت قوما تنتتحل أخلاق 
اادات لله لتر ينا لقان فاحك أن عظانها كاتا اه 
ابنائ يوحن اذا حارنوها لا .بقدمون على ذلك لآ وقاويم بين جناحى 
طائر لما ملأها من تحلةتملك -الأمة وا كبارهًا. فلا لون أن بتكي لل 
أعقابهم مناوون عد ولاك نيد أهذاامانورة (اذلجاه لان لا" 
شابه لقاب القلب ) . فاقتفى أثره فها يستقبحه ويستحسته ومن ثم 
حظر بعض الدول القوية على الجند تقليد غيرمم .رن جند الدول 
الأخرى 

هذ انواتامين: الدين الشرعيت اف لاوا ق اضر ظاهرلا بسع 5 
اتكاره (الدبن له سلطانعلٍ القلوب وتائير في النفوس) فان الله. باعص بالعدل 
والاحنان وانَاء ذى القريى :ونعن عن الفتحثناء والمتكر والبى او وعلة 
( اذا روا بأوامره واجتنبوا نواهيه ) باخلير العميم والفضل ازيل وأوعدثم 


ه//ا سه 


اذا خالفوا ذلك بالسخط المريع والعذاب الأليم 


وهو العالم الذى لا .معزب عن عامه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
التهاء وعنده مفاتيج الغيب لايمامها الهو وبل مافي الب والبحر وما 
تسقط من ورقة الا يعامبا ولا حبة فى ظامات الأرض ولا رطب ولا 
بانس الا فى كتاب مبين . وهو القادر على شيو نينا رعدره امن 
وأوعد به غيرم وهو القاهر فوق عباده ولا معقب لمكه ولا راد للقضائه 
فنامن با جاءت به الرسل وجد على نفسه رقيبا فى خلو انه يثيبه اذا أطاعه 
إراذاعضاه فيقبل,عل الأمورات اووجوه الطلتاك مسرا وير 
ويعرض عن المأبيات فى وحدته و#تمعاته 

القوانين الوضعية على فرض اصابتها الغرض المقصود فها يناسب 
سعادة المجتمع لا تزع الناس عن الأخلاق الذميمة والافعال الضارة الا 
ظاهراً لأن ما ترتب عليها من أنواع النقوبات لا تحقق الا اذاعلم من 
صاحب كاك بطل للك القمال خلاقك ما كان بخفيا فى الانقن اد لا يطلم 
عليه أحد أو تواطاً المطلءون على اخفائه . عل أنه كثيراً ما يحصل الاغضاء 
عن العقوبة بوسائل الحبة وما جرى مر اها وعلى فرض كل ذلك فن أبن 1 
الوط لا عوقه ع,: ن المس بالعقوبة أو تنفيذها عوا' 2 اشر 

0000 مد لد الفاضلة وذم الب ادي يفل 
ذلك بعض اما انظوات عليه الشيريمة:الطاهرة ان اى الكتاب الكر م 
والأحاديث الشريفة أت فى بان ذلك عا لا بشوقه ببان ولذلك قال عمر 
رضى الله عنه من لم يؤدبه الشرع فلا أدبه الله وليس لدينا ثء ع 
فى هذا الباب من أن نحيلك عل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه 


و 
صل الله عليه وسلر فانك اذا تدبرت ما جاء في | رانك النضك«اللجات 
وقلت لبسن فى لامكان أبدع نزاكوان ااواءة 2 ناريخ النرطية و00 
وغلبع انما كانلك عله اعتعدية ا لاشرعة السمحة فى تهذيب الأعلاق 
التأثير الآ كبر وكذلك اذا عقات تاريخ كل أمةاؤانت فتن مهاو 9 
الدين وبعده ل تبق لدريك مرية فى ثى* من ذلك 

قلنا وجيزاً ولو سقنا الإزئيات لطال بنا الكلام 


التربية 


ريد مها هنا غمية الفطتيلة النفسية والمسمية ترزنطا حتى نصل 
بالمركّى الى خد الكمال فبهما 

الطفل بولد خالياً من مدركات النفس الناطقة اق تكلمنا علمها فى 
الفاسفة النظرية لبس إديه ال المدركات المسية التى تناسس القوة الشهوية 
والغضمية فهو فى هذه الخال بمازلة المبوان.لا 1 الاحكام الكلية على 
الأشا العم 1 والمسن ولا أ لآ لقان ييا فنه 1 ولا شفق 
الآ منة اذا خيل فيه ضرا فقوتة العاقلة بمتزلة جوهرة نفيسة خالية من 
النتقش قابلة لا إرسم قنوا' من “ميعدت 1" قبح فبو أمانة فى بد أو به 3 من 
وكلت اليه #زأيتة :(فملنهة ان المحفظة مل مواود الناك واللاما ةا ا 

ش فيهأ المعلومات اللقة المفيدة وطبعة عل الأخلاق الفاضلة وجتبة 
الأباطيل والرذائل وعوده خير الأمال أثمانة الله على عن نك الال 
والءمل الصاح الذى كان به كال ذلك الطفل ذلك الكمال الذى آفاده 
وأقاد ذلك المرالق وأسلرنه ومواظنية لأست وبي ,الآنينان وال كتليف | 


١ 


الله بلولة كن لفل ما امن علنه بارا لتلك الأمانة ولأسنزتها ولأمتها 
برشد الى هذا قوله.عليه السلام كل مولود بولد على الفطرة الاصاية 
فأنواه يهودانه 5 مصمرانه ك2 يمحساأنه وامرء 6 هو مسئول عن اصلاح 


4 نفسه وافسادهأا ميئل عن اصلاح وافساد نفس من وكلتك اليه أر ته 


اشبعى للام ب من قوم مقاها أ لتعيد الطفل ف نظافة حسمة 


٠‏ وملبسه ومأكله فلا تتركه لمظة غير نظيف الاطراف وسائر الجسم فان 


ذلك لبه للضرر 

الطفل لا يصون نفسه عن وضع أصابعه على عينه وداخل فه . 
أسرع شىء الى اتلاف الاغين قذارتها ورماصها ووساخة ملامسها . ان 
وسيم الثياب والجسم يوجب ترام الذباب الناقل لمرائيم الامراض وراك 
الاوساخ ألزوالة طن اللردى: وكك عنمل وطائل:اضمقةا الميحة 
بيج علببها أل الى الأناك: ن القذرة ولا تكثرله من الرضاع بل 
تنظمه تنظيماً يطابق الصحة ولاتبمل فى ذلك خشية من عويله وصياحه 
آنةااذا رلا :ذلك حل لما ترزومه ١‏ كثرمتة م قا 
النغننكالطفل اتهمل ش بعلل ٠.‏ حب الرضاع وان تقطمة يتلم 

غلى أن كثرة الصرا أيام الطفولية الاولى أجش للصوت وأوصل 
الىاصلاح طرق التنفس قد عرفت ذلك العرب قدعا وذ ثر فى عن 
ل ركاب بفعداورف غن :القدماء.:من الأمة:الغررنية:( أن 
لدو > ى تنيم وادها باك والحاذقة تفنى له حتى ينقلى أسفه سروراً فلا 
تنيمه الاعلى هذه الالة ) . وليس ذلك عقصود فى امه هذا لآنهُ من 
مباحث الأطباء فلا تكثر الموض فيا لسنا فيه على قدم 


ع 

ولنذهت بك الى القول فى طريق اماء القوة المكمية. والأأخلان 
الفاصّلة والأعنال الصالمة فيه وهو خاو من هذا ومر:. أضد اكد ذلك 
لمشيل واقيث بطر وال امل اوسيل الا 2 المطلوب اذ القاء 
بذرفى مغرس خال لا يحوج الى عناء كالعناء الذي يكون عن القاله فى 
أرض مملؤة بالاشائين الفاشدة والمذور المتلنة لماء ذلك الل ”ا 
يستدعى قبل الالقاء تعبا عظيماً في تثقية ذلك المغرسمن تلك الحشاأش 
واتلذور التائقة عن اناك ابد بانجلا شرف ا ” 

بحس أن بعوّد الطفل ١‏ الصدق فى كل أقؤاله ,ويسكال 17ا 0" 
نين أبرة الاوك الأ جما فلا برغى ترغيباً كاذب من هو ينهم و 
نلك بطرقوت ال الكنب! واذا درج عله مرة دوج لتر اك 
حتى يكون خاقاً راسخا بصم علاجه ومعاشرة الأظفال الذين وبوا عل 
الفضيلة من أولياء أمورم الذين عنوا بذلك والاحسان اليه اذاقال صِدكا 
ورك معاقبته اذا أجرم ليوعلا ارتكنك فقال <قاً وأرن ينع عن 
اللكد يخم ووس بالضيق اق كل للضي نا عل الأوزج زعا سدق يا 
ويقبل به عل مادا مو حلت يه د لي فما صل 
داخل امازل من أحد أفراد أسرته وبال فى ذلك بما عو به في خلق 
الصدق , وآن يعود المنو والغطف عل :من .معه والغضب فى موضعه بن 
ستحدن مته ماهو حسن 0 عليه ولستقبح منه مأ هو قبح بالنسعم 
واظهار الاستياء مه . وكذلكِ حس ان برك فيه خلق المازرة عل التجل 
بحدله على مزوالة ما يتعلق به درن غسل الوجه والأظوافه يناتلا 
الملالس والقيام ببعض الأشياء المنزلية.متى استطاع الى ذلك سبيلا . 


يب 
وايقافه عل الحسن من أتماله واظهار السر ورمنه والفاسد وارشاده الى 
| انه واظهالالاستباء منه متبعاً فى ذلك كله ماهوأنجم وأنفع ف 
وصوله سي يكال فاخ رأ :أن الاج اف فى الردع والزجر فلا 
بعدل عنه الى العقوبة لأنها تولد فى القلى هلما وخوفا بذهيا ن بالصر احة 
والخرية المطلوية فأ القاةااوالأ هال تهنا 8 علوا لا مناعية + يشرط فى 
١‏ كل الخفسوعبا:آلما لا نناسث- صمته اهيل الأغذية العسرة الحم 
وأن يغبمه أف كثرة الما كل جالبة للامراض مدعاة للكسل وعدم 
النشاط) أوعلية .نا أن غى فيه خاق الاقتصاد شام ةرأدنجار قي سا 
النقود التى تعطى له وكلا راه مقتصدا فى فيه ذلك بزيادةعطائه واستحسان 
ا سه واطة ل م امسها ذعلر مم عطات اوبأ ملع“ وهر له 
الاستياء الى غير ذلك من الأشياء إلتى تبغض اليه الاسراف وتحبي اليه 
الاقتصاد وجب 1 بجلاث: بالاحادءث المقؤغة+ القع لا لقاب مخافة 
كما مده العفاربت وما شا كلها بل عوّد الشجاعة والاقدام المعتدلين 
وذلك بالامساك عن ذكر المذوّفات وحمله على الذهاب الى بعض قاءات 
المنذل منفرداً وقضاء حاجته كذلك ما دام فى أمن عليه من المشرات 
وامهوام حتى يمو فيه هذا املق ( وإذا رأينا النشء فى البدو أ كثر 
شحاعة وأعظم تغارا لعن /نمن ‏ اللضين ) كلك أن اقطان :وفنا لقن 
الرياضة البدنية تقوبة لأعصابه وجسمه واعانة له على الوصول الى المعلومات 
فان شغل معظم الوقت بالتعليه نذهك به الى السام (الزاق .امن نان 
بعلم من المعلومات اأقة شع فشيعا على المقدار الذى ,بصل اليه عقله م 
07 الاين ممح ليله شنا أعك: من منذاركة بولا نبلق اليه شيى؟ من 


ا 
المعلومات الباطلة والأقاصيص الكاذية فان ذلك محلبة فساد الأخلاق 
وباطل: الأمال: شرج الأشياء الموجبةالسوء ترمبية النفنء“قرائة الأقام ٠‏ 
والروايات المملوءة بالاباطيل فانها تؤصل فيه الامانى الكاذية علاوة عمأ 
نجلبه من موف والكذب واتباع هوى النفس . وس حثه على السك 
أذيال تقوى الله فيعوّد القيام بامتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه قدر 
استطاعته حل اذا نياك طووالتطينت :وده ]لوقا . اليل ل ا 
لا .يصعب على مر بيه تهذيبه وله على الأخلاق الفاضلة متى كان القائم 
ترييته حكياً يتعهد أحواله النفسية والمسمية . الطفل قابل لما يودع فى 
نفسه من 0 أوقبيم ألا برى أنه بشت عل دن كافاه ومر بيه 

أخلاق مربيه تددرت اليه من الث :لا بشهل.قانه براه أعظ منه 
لمكونة قائيا يشان ضاح أمره ونزيه إفيقلاه هلد الفضول لفان 
ولذا ترى الا بناء 20100 فى حر كانهم وسكنانهم فيجب أن 
يكون القائم بترييته ممن عرفوا بمعحاسن الأخلاق والقسك بالتقوي جهد 
الاستطاعة ومن ثم 4 الشريمة التعمم من امتاذ بفاسها 

اذا فمبت ذلك عا بيت أ الرعانت لابنائنا سبب فى جهالاتهم 
كناد أخلاقم وسقامة أجسامم فبجس أن تمكون الأسبات عل اإلل 
عظيم من العفة والديانة والتقؤى عارفات بالفضائل ووسائل إحدة الى 
قدمتاهااو يبنضن المعلومات ادلقة ويناب تعليم با الأ طقال + 00 
لدينا ترقا عائنا 

ما أ كثر جرم الأمبات الجاهلات على أبنائين” فى التربيية العقلية 
والجسمية فك؟ من جواهر نفوس ذهبت نفاستها وتأصل فيها الظلام بعد 


2 
ا | 1 ود ظس جو يدا نتالتبا بباطل المملوماث' وكادب الأقاوائل 
0 وك من له الك قم اسلتمقن فناء يجهلبن طرو*. الأمراض القتالة 
فلا تفطن اليها حتى تعرض طفلها على الطبيب قبل أن يستحك الداء ولا 
اواظالظوااكى مرضن,الناق امسق اليا نار 5-3 
الأمبات اياه أودى بالأولاد (وث رياحيننا صغارا ورجال مستقبل بلادنا 

كباراً) تأصبحوا شان اقم ومسا الاشود 
ران التعلم لآم نظام | ١ ١‏ لافطا وض رهيعة خدرها 
لا شن. 1 ا عيذاتووب !نيام بذك ١‏ ونظفنا أن 
0 ارعل فى كل أعماله شط فاو نعلموان . المرأة أعماها كثيرة فان 
القيام بالنظامات المتزلية على تنوعها وبثرية الأبناء على الحو لذ امللفناء 
مع مامى عليه من طرةء را اا اليو لابدع ]الا وة) 

لجنيا ذا لو وطئلنا ها الى هدم اليانة 
على الرجل القيام بما هو خارج رسكل زمجعايعه ولبياينا جم 
زتعم ماده وح حسرض[.) الختلف على 0 
طالب كرّم الله وجهه وفاطمة رضى 1 عتيكازق ذا كنا عل سول اذ 
صلى الله عليه وسيم ش بقضاء ما هو خارج منزله وفاطمة طمة عا هو داخله . 
انكل حك ١ل‏ لاف ذلك ليس منشؤه الالها اسيتتوئ الفقول 
من رفعة قوم واأساع سلطان ملك م فلسبو اذللتة ال كل مالتييم د 
الأخلاق والعادات ولم يفطنوا الى 1 ميا 1 منه القوم امنا 
ل اللا سل القاداتعل.فطليا. ومياستيا للاسوال التمرالية 
وشتان ما بين الألمين الرق يحلبه الاتحاد والتضامن فى المنافع العمومية 
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العائدة على الافراد بمنافمهم اللخاصة . تجلبه الثروة والمثابرة على الأجمال 
النظيثة. يحلبه التدميرا لالح كوراء ما شد اختزاعه قوة ومالا. ١١‏ ا 
مالا بع قار شأن من أفاد أمته واحتقار من كان على عكس ذلك 
ان عدن يتيلك المشناون 0 الأكثار من احسانه .والمبع * عل الأعرا 
عوج :اساءثة لا كملق لكات واطراح النقاتة ولس را 0 000 
القائلون بحلاف ذلك ما ترتب على تتبريم النساء فى تلك البلاد الراقية من 
اللفاسد. وهل تمكروا قليلآً ونظروا فى ذلك حتى ,يصلوا الى اعلق الى 
لا مرية فيه 
لوتم لنا الوصول بنسائنا ورجالنا الى ما قلنا فقام الرجال بما وكل الهم 
م الأعنال المارجية حق القيام وثابروا على العظيم النافم منها وتخلقوا 
بفاضل الأخلاق وتضامنوا فى المنافع العامة وو موا الييا من طريقمما 
املك بونرا لكو بال وس فى ذلك السبيل وقام النساء بقسطهم 
اذى اسئاه! لتوقها خيراً: وتؤتعها الألة زف وفلانا سلا ا ا فى 
الوصول إلى هذا الطريق القوي ولا يقنطنا منه تباين الأفكار واختلاف 
الار اء وصعوية المسلك مع تقاعد الحم يه بشربعة القادر الرحيم . 
( وه الذى أزل الغنث من بعد ما قنطوا نكر رنعته وهر الول اليل | 


السعادة 


قال المتقدمون من كل «ثل فيثاغورس وأشااط وأفلاطون 
ان السعادة تحكون باعتدال!,القوى القدكة الالات: وى لاد 
والشحاعة والعفة فاذا بلغت النفس حد الاعتدال فبها كانت سعيدة وان 


2 
تألم البين أو ذهس عه الا اذا أدّى ذلك .الى تطرّق خلل فى تناك 
الفضائل فعلى هذا يكون الكامل فى تلك القوى سعيداً وان كان مررنضا 
ور لاني أو الأرجل الا.اذا عرض لهاما يقتضئ فساد المقل أو 
ا لسن ما سق بالنمس مضرّة ف أخاص أوصافها:.وذلك 
لأنهم عوا بالسعادة ما كان أبدي) باقي لا فائيا زائلاً وهم القائلون بالميماد 
الروحى الذى نكامنا عليه في الفاسفة النظربة وثم الذين يتّولون ان البدن 
عالق لا بظامته الحيوانة الشهوبة والغضبية عن وصوها الى معلوماتها 
الحقة التى هى معشوقنها فا دامت فى هذه الظامات لا تحصل على لذاتها 
الباقية وحياتها الراضية 
رار اسن ]نافيل الفين لجز الكو وروا 
0ل كونالانواسظلةمادتبا الى عن البدن فلا يد من امتباز 
ونيا زان اللا سان مكوان من كن اهنا النفس 
الناطقة وثانهما الجسم فلا تتم 8 المي الا لاي الا بلي 
ذبنك الشيئين وقال في ببان ذلك ا نالسعادة الانسانية يحى ان تكو ن حال 
ف الماك وأنيا لنت أمرا نيلا ألا برى أن السقيم يتخيل أن 
الاش كل التبناوة في الصة وآن الفقين براعها في الثراء والمال وللعاشق 
ارول الل ممصوقه بل نراعيا السكين: في الوصول الى السكر 
0ل لوصول ال عرضية الى غيز ذلك :من كل نا انان يخاو منئه 
وشاقه الوصول الور اناضية ار قيمةفاقق لأيدامن حديدها 
تحديدا 01 لالم التشلات وغل هذ :انالاواذ ايكون باستكال 
القوة اليكنية عل بد الاعتدال وقوتى العفة والشجاعة كذلك واستكال 


اتوم 

البثان التاق ا 2 من الأشاء اللسمية الرايلنا 

خل في قوام الجسم ونمائه من الغذاء والشراب واللباس والمسكن وغير 
ذلك على المد اسع الى القيئة 0 الملكة ععنى ل زيادة 
عن الخلومن الأمراض والأسقام مقسطاً خصائصه على وفق ما ترسمه 
لقو اد ةا وتختلف مران ب السعادة قوة وضعفاً تبع اختلاف سعادق 
النفل والبدارى )مق حيت الاعتدال ىكل دصائقينا 000١‏ 
الاتصاف ييعضها دون البعضن الآخر:فالدئ توفرت فيه القرة |1 0 
والشحاعة والعفة على المد اأرغوب فيه أ كثر سعادة ممن توفرت فيه 
للتونان الأ ل والقانية أو الاولى والثالثة أو الذى ل تبلغ فيه القوى الثلاثة 
حد الاعتدال كل هذا منضم الى استككال البدن خصائصه الككالية أما 
اذالم يكن كذلك يأن توفرت لدبه القوى الثلاث بدون استكمال البدن 
تلك الخصائص با أنكان. تيم مكلو كآن غير حاصل على ما نهو 
ا 0 العذاء أو يدفم به / م البرد فانه لا ييكونف 0 
اللضادةالاكشامة بل التفتية دون السدنئة ولا سعادة الأباسة ا 
فان الانسا 00 ميم 6 قلتأه 

وعلى أله السعادة الانسانية التامة تتوقف على خمسة أشياء كل قدم 

منبا تكون عنه سعادة ناقصة" الأول ان كون مادق الأما 000 

التسدتارة القايئة. وغرهاس: اكناريهات الايد واكادية + للبلا والزال 
مدان 0 التكزة ينا العنوارك] للاخ ما تقدم من الضقات ‏ 

الى مب ادال اللقوة المحكنية الثانى أن يكون صميح البدن لطيف 
اللوائق دوك أنه ييكون جيد السمع والبصر والششم والذوق والامس وذلك 


لس بم دم 

نغ ذال اماج الثالك أن بكون. ذا ثروة وعشيرةٌ وأعوان 
4 إستطيع فمل الميرات مستحةبا على الوجه الذى ينبغى ويقتدر على 
دفم الضيم عنه وموازرة من نحسن موازرنه الرابع ان نحسن احدوثته 
قلره 1 ودذه سطهة 8 فعل الميرات امس 0 رزف النجاح 
ف 7 السام له نة وتصل اليه اانه دراك الغاية المقصودة 
ويحمم كل هذه استكمال فضيتى الشحاءة والعفة 

لش اله أفلاطون تعضيده الشسرايمة الاسلامية فائباءناطات 
اللامادة الفانسة والبا قبة بصادق الاعتقاذ عم حاء 2 حول عليه الشبالاهم 
والسلام والتنيام بامتثال الااوامى واجتئاب النواهى والتحلى بفاضل الاخلاق 
التيسبق الكلام اشتو رادل الإعفياء أو معدا 
معدم بلرغبته فى الصبر عل ذلك باجزال الأجر والثواب فى المياة الباقية 

هدذاما ثراه كافياً فى الانصاف بالسعادة ولا عاك فمأ ع2 بعص 
ةذ قالوا انها لاتكل الا اذا نشبه الانساؤعاتلالق فيفل الذير 
[١‏ رش يوظلقا» بق لكونه الا ونفس هكاملة فيآضة لذلك الكمال عل 
نحو ما قالوه فى صدور العام عن الله فان ذلك شثىء قد لا تحقق مبما 
رغبنا فى السعادة وحثثنا عليها فان غالب الناس ان لم برغبوا لا يبلوا م 
انهم اذام برهبوا لا درول ولذا حاءت لد المطيرة هله 0 
قَرَاق المأمور به هن الاعمال للاغتات وقرل امنجى عنك المرهات ْ ون 
اصدق من الله حديثا ) ومبما بلغ الانسان فى رق الكال فاله بشر يام 


وتحزف ويفرح ومش للثناء الصادق وبإذ بالماكل والمشرب والاستمتاع 


ل 
لى خا فلك نما مدا اتكازه جتارة إم ل الفول بان كلق د ام 
3 ل ذلك فشطط ظاهر واذا تساهلنا فيه معيم بعض التساهل (من 
اذعانارايهم فىانحاد لله العام) تقول انها بهذا الم فى لق الكو 1 قي 
عليه الصلاة - . هذا وقد ذه ب كثير من الحدثين مذاهب شتى 
فى حقيقتها وغالبها راجع الى الاح ا ديوانية لا تصلح أن ككون 
من الخصائض الانينانة ولمذا كانت خالة مر الصوا )ا 


لابرادها وبالله التوفيق 
رجوع الشربعة-الاسلامية المطهرة الى مكا 


رجا غوليه رم فظرعوق ان اخ ع لات ته الام اعا هو منوط 
مكواا للتة وال عل متتدناها وشظاهر 1ن العمل لا يعم شاله وينتج 
البنعادة العامة والقوة الشاملة الا اذا احدت فيه الوجهة واحتيد 0000 
الأندى وحنظت حقؤق الافراد وعر ف كل واحد ماقو ما 1 00000 
لأبناء أمته من واحن الانناء بوالمتاضدة والميدق ى |11 000 
ذلك من الأعمال والأخلاق الفاضلة المؤدية الى التحاب وحففظ سياج 
الجتمع الآخليان 

واذا نظرت الى هذه الشرهة المطيرع وحدت انبا 0 0000” 
وأجادت أ حكاما وحضت عل عمل كل ما فيه منقمة لبنى الانيا 0001 
جاتيم الفاتة والباقة ورعت ق الأخلاق الفاضلة؛ الإدية الل 0” 
والتعاون على جلى الفوائد ودفم المضار وحاءت بالعقائد السهلة السيطة 
التى لا محتاج فى الاذعان بها الى كثير من الآدلة والبراهين العويصة 6 


ياك 
درج عليه الفلاسنة في أقوالحم بلى نببت عليها بالأدلة المحسوسة امألوذة 
تملك الانسانية . وم تتوسع فيها قوسم 0000 أعيان 
الموجودات واحوالها ذلكالبحث الذىهو مزلفة للعقول وتضييم للازمان 
على قلة المدوى بل ذ كرت من نلك العقائد ما جاءت به الرسل عابهم 
الصلاة والسلاممما يتوقف عليه نظام امجت.م الانسانى والمثابرة على الأعمال 
النافعة مع المض عل الالفة وانحاد الوجهة وذلك كالاعتقاد باله واحد 
اله سيقات الككال منتفية عنه التقائص. له الرقابة واليمنة على ما فى 
اراز لشفا الأحمال والاعتقاد اليوم لاخر واثانة لتر :با الفزولهطا 
وال لقم واللسى ؛أليمالقاب وبينت ذلك كله يغرب الأمثاا العوسة 
10 |لالوفةى ا القران رآنالكرك واللد برع العريت كل افتاه فا 
اللمزء الأول لو اكتاننا هذا 

اذا قوت الكتان الشر يف ونظرت في السنة وجدت ل عالية 
يي لا تيمو البا:الأفكار النشرية: ولا نطاوهًا المعلومات 
الأكنالية ولا مك هذا آلا مكابر 

الشريعة مشتملة على ناك العقائد القليلة البسيطة وعلى أ حكام الأعمال 
المسنة مشفوعة بالمواعظ والعبر . وتاك الأعمال على كثرته| وعدم دولا 
تي | المضرالفست الا تائم اعادو ناساة م 

لأنها (:اما عبادات ) ومرجعبا النظافة وتبذيس الأخلاق واظبار 
االمضوع والعبودية والشكر لذلك اللالق العليم القدير القاهر فوق عباده 
وهذا بدعو الى اءتثال | وامره واجتنات ثواهيه . قال تعالى ( ان الصلاة 
تنجى عن الفحشاء والممكر والبنى ) 


1 
كرتب على ذلك كف النفس جما ليس من حقها ( واما زواج وما 
تعلق به من طلاق ونفقة وحضانة ) وظاهر ان منح الزوجة الممداق 
يُدخل على قلبها الفرح والسرور فان اعطاء الغير ما نالفه نفسه اذا كان 
5 بعد من قبيل المودة التى ستعقب حسن العشرة ومن ذلك حدن 
معاماتها عل قدر الاستطاعة في النفقة بأنواعها من مأ كل ومليس ومسككن 
وعدم مضارتها وتكليفها بما لا يحرجها ممالم بفرضه عليها الشارع والزامبا 
باطاعة بعلها فيا تنبخى فيه الاطاعة وابعاث حم مرا و5 من أهلاا: 
عنداالشجار واكلاف ى نصلحا ينما ان كانت الفائدة في للك ١1١‏ 
افترقا وألزم الزوج بالانفاق عليها جزاء احتباسها على ذمته مدة العدة . 
قال نامل داق كي يفن تاكاه ع حجن 
واذاكان لها ولد لا يتوىعل قضاء حاجياته بأن كان مرا[ | 
أن يتناول غذاءه بنفسه من المتزل ولا يقوم بأ شرابه ولبسه ملاسه 
لاد بسع ا ابي اا 1 ا منه الأنها شق 
عليه نا على قضاء لوازمه من ا التقائم أعماله الخاريةاءة الممزل 
فان لم تك ن قادرة على حفظه والقيام تبامه قامت أمم مقامبا فان لم تتوفر 
ل ل تآ م أبيه مقا انبا كل هذا مع قيام أبيه 
بالانفاق لبه . وجيع فك بجع اق الرحة افق ىا 
ومثل هذا الوصابة على الصغير والوكالة عن الكيير وماف ةلا الأحكام 
فاب واف إل خلق ‏ الأمانة والمرحمة وكذلك أحكام المح واللقيةا 
والمفقود ومثل ذا أحكام الانفاق على القريب الحرم وأحكام المواريث 
فانهما مبنيان على ابثار ذوى القربى ومن ثم روعى فبهما قوة القرابة 


-- 
ودرجتها والاعتداد بمن يقوم مقام الميت من أسرنه فى اقامة دعائم حياتها 
وكل ذلك راجع الى خلق المروءة والاانصاف والرحمة 

ا لني وابة مبئية على البذل والتوادٌ وهما م نأعظ مقو ماي 

خلق الحبة التى هى من أقوى 8 نظام الاجتماع 

(واما عقوبات ) وجيع اننا راجعة الى ردع ذوى الأخلاق 
الفاسدة ما ارككبوه حتى ,نهجوا فى سيرثم على مقتضى الأخلاق الفاضلة 
فان كيرا عو الانسان لسيوا .1 اي الذن يعتنقون الفضيلة 2 
فهبا فأمتالحم لاسن معم الوعظ والحث عل ترك الرذائل والتخلق 
بفاضل الخلال بل لا يجدى فيهم الآ الاخافة بالمبس الك رتشا والتيز يز 
والغرم . ومن جنى مهم جناية كبرى لشعر بِأَنْ وجوده في المجتمع مود 
إل الالخلال 'تنظاله. فبو منزلة المضو الفاسد الذى اذا بق عليه. يطرق 
الفساد الى غيره من الاعضاء كان الأ نسي بعمصاحة الأمة اعدامه واراحة 
59 
لان ابا من الشدة كقطع بد السارق ورج الزائى 
ال حصن انما هو اعظم ار عة ومعلوم أن عالق ]مكل 5 البح 
| باشد زجرا لنيز عن ارتياب مثليا تل أن الشرسسة قد:راغتك فى 
أَمَثَال هذه المقو بات شر وطا يقل وجودها في كثير من نلك اللرالم 

( واما معاملات) ومن يتأمل فى أحكام مافيها من بيع واجارة 
وشفعة ومساقات ومزارعة وكفالة وحوالة وقرض ورهن ال1 يحد أنها 
راجعة الى الاعتداد بالتعاقد المفيد أحكامكل هذه الأشياء ألا برى أنه اذا 
تمل ول نعول عليه اتتقيض :الأ وكانكل من البائع والمشترى والؤجر 


: -5--5-6- 

لسكا والكفيل والدائن والمساق والمزارع ورب الأزض فى حل ما 
قلال فينتقض اليوم ما ]يمه بالأمين وذلك مناف تللق الوقاء وال ' 
بالقول ويثرب عليه الخصام والشحار وما نراه من الرد بالعيت ب فى البيع 
والاحارة رأ جع الى خلق الانصاف والصدق فى المعاملة وعدم اثثار النفس 
والتوق من الاضرار بالغير . وما برى فى احكام القرض من نحريم الربا 
مالدا ل عات ا 0 فى ا المخاملة .الخالة للمخة التاذة ين أفراد 4 


ع 
ل 06 0 


وباجملة لو راجعنا أحكام هذه الأشياء مع زائد الامعان لوض لنا انها 
راجعة الى أنواع مكارم العو الب فى آم شئ ف نظام الأمم 


وانحاد وجهتها 
ان م تراه 3 اعد بعةه م.* 00 مع م 5 الذمة أن 8م مأ 


الا 0 9 اماه اتن 0 0 اذالم يكن لم بعض 
اليب ل كانوا لدى أمتهم كنيرم الذى لبس منها فى جيم الأحكام والرا 
وآد ذلك فبهم عدم الاحتفاظ بها والقيام برقبها واعلاء شأنها - ولا يؤثر 
المساواة فى كل الأحوال على الميزة الا بعض المبذبين وثم قلياو العدد 
نادرو الوجود لا تببى على أحوالم الشرائع الاجماعية : 

قد نبين لك مما قلناه ان هذا خاق حسن ,ترتب عليه ليه قيام الامة 
ونموضها بدون اضرا ركلى عن ليس منها وا: تفلم فى سلك كديا 

ان أحكام المغاوك مومفية عا ىا حراز الغال ب تتام عله مع ع 


ارفق اذ حرمانه منها مؤذن بمبوط الممة واتحلال المزائم على الأعمال 
وانقياض الأ.دى وضءف الامال ولا برضاه اليا من 56 م4 خلق 
لميزة وترك نتايم أحماله فرضى باثثار منفعة خصيمه على منفعته ومثل هذا 
لا براعى فى الأحكام الاجتماعية م قدمناه ‏ هذا قانو نكلى لو خرجنا 
عامة أحكام الشريمة على مقتضاه لاستغرق زمناً طويلاً وملا مجلدات 
ا فلك عوظ عا رد من الأحكام على ما رسمناه من البيان 
الوحيز تتصح لك صدة مأ ال 

اذا عقات هذا عامت معزى قوله عل 4 الصلاة والساوم 5 عشت 
لتم مكارم الاخلاق ) 

الم وفقنا للاهةداء مايه والعمل على شلة لك 2 يت 

يأ واسم 0000 ل الهلاء هما سطريه خااصا لوجيلة 
الكرم نافع لقارئه عأملا بما فيه : أهدنا يا واسم الفضل الى ما فيه يجاحنا 
فى الدنيا والآخرة انك على كل ثشىء قدير وبالاجابة جدير وصلى الله على 
دا هل وعلى اله وصحيه وسر 8 

3 | 
وقل فرح 0000 رحمة ١‏ د بن خمد 0 عا لى المدرس عدرسة 


المعامين الناصرية فى اليوم | سابع 0 شهر شوال سنة لسع وعشر, بن نغ و ثلاعاثة 
وال هجربه 


<< فرست ابلظا والصواب لكتاب الأخلاق الألبلزتة ” 
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